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  الأمنمجلس   العامةالجمعية
 السنة الستون  الدورة التاسعة والخمسون

    من جدول الأعمال١٤٨البند 
     التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي

 موجهة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل الـدائم         ٢٠٠٥ مايو/ أيار ٢١رسالة مؤرخة     
 الأمم المتحدة  لدىلكوبا

  
، وهـو خطـاب ألقـاه    �سـلوك مختلـف  �ن أحيـل إلـيكم طيـه الـنص المعنـون          أتشرف بـأ   

مــايو / أيــار٢٠ يــوم �خوســيه مــارتي�ترو في ســاحة مناهضــة الإمبرياليــة الــرئيس فيــديل كاســ
 .)انظر المرفق (٢٠٠٥

من وثـائق الجمعيـة العامـة في إطـار          باعتبارهما  ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها      وأرجو   
 .ئق مجلس الأمنمن وثاو ١٤٨البند 

 ريكيخو غوالأورلاندو ) توقيع(
 السفير
 الممثل الدائم
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وجهة إلى الأمين العام من الممثـل       الم ٢٠٠٥ مايو/ أيار ٢١ؤرخة  مرفق الرسالة الم    
 المتحدة الأمم  لدىلكوباالدائم 

 سلوك مختلف  
خطــاب ألقــاه  فيــديل كاســترو رويــز، رئــيس جمهوريــة كوبــا في ســاحة مناهضــة    

 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠بريالية يوم الإم
 

 أيها المواطنون،
ــورت اســتنادا إلى      ــات تبل ــيكم حــالا معلوم ــا  ســأتلو عل ــن محفوظاتن ــدة م ــائق عدي .  وث

 لي يد المسـاعدة بـالنظر   ا متسع من الوقت للتحضير، لكن الكثير من الرفاق مدو   يكن لديّ  ولم
وقـد  . ة السادسة من مساء اليـوم     إلى أنني وعدتكم البارحة بأن يكون الخطاب جاهزا في الساع         

 .�سلوك مختلف�اخترت أن أعنون هذا الخطاب 
أول في  بـا،   ي في فنـدق ميليـا كو      �شـيه تأ�بمـرقص   انفجـرت قنبلـة     : ١٩٩٧أبريل  / نيسان ١٢

الــتي الشــبكة يــتم ضــمن سلســلة الهجمــات الإرهابيــة الــتي شــنتها علــى الفنــادق هجــوم إرهــابي 
 .يكا الوسطى وتمولها المؤسسة الوطنية الأمريكية الكوبيةس في أمرأنشأها لويس بوسادا كاريل

مفعول شـحنة   في إبطال   قوات خاصة من وزارة الداخلية      نجحت  : ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٣٠
 .بايبق الخامس عشر من فندق ميليا كومتفجرة اكتُشفت في الطا

وأصـيب  . الفي فندقي كابري وناثيون   تقريبا   ان متزامن ع انفجاران وق: ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٢
 .أربعة أشخاص بجروح

 .ايبكوقنبلة إرهابية في فندق ميليا انفجرت : ١٩٩٧أغسطس / آب٤
المؤسسة الوطنية الأمريكية الكوبية رسالة فيهـا  إدارة نشر مجلس : ١٩٩٧أغسطس  / آب ١١

ــبجح  ــادق    اتنفجــارالاتصــف وســخرية ت ــتي وقعــت في الفن ــا ال ــي   �بأنه ــرد داخل حــوادث تم
المؤسسـة الوطنيـة    �ن  تقـول إ   و �على مدى الأسابيع القليلة الماضية    الجزيرة  كافة أنحاء   تشهدها  

 .�أو تحفظتساند تلك الأعمال دونما تردد .] ..[الأمريكية الكوبية 
انفجــارات في فنــادق كوباكابانــا وشــاتوه وتريتــون، وفي  وقعــت : ١٩٩٧ســبتمبر / أيلــول٤

 .في أول انفجار منهاتشيلمو بيو دي وقتل سائح إيطالي شاب اسمه فا. لابوديغيتا ديل ميديو
ــى أســاس    ــرة مــن    وعل ــة في الفت ــة المرتكب ــوبر / تشــرين الأول١٧الأعمــال الإرهابي أكت
من هـذا النـوع    عملا خطيرا ١٣، وُضعت قائمة تتضمن   ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٣٠إلى   ١٩٩٢

ــذات الم  ــق اســتهدف بال ــا   ســياحية، الراف ــل تقريب ــه بالكام ــن قِوتم تمويل ــل المؤسســة  م ــة ب الوطني
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بواســطة وقُــدم إلى رئــيس الولايــات المتحــدة  في هــذا الشــأن وأعِــد تقريــر . الأمريكيــة الكوبيــة
الحكومـة  وكانـت   . مـايو /شخصية سياسية بارزة قامت بزيارة خاصة لكوبا في مطلع شهر أيار          

الأمريكيـة  صـالح   المقسـم   عـن هـذه الوقـائع مـن         العديد من المـذكرات     تلقت أيضا   قد  الأمريكية  
 .افانافي ه
كــوزاك، رئــيس قســم اتصــل مايكــل : ٠٠/٢٣، الســاعة ١٩٩٧أكتــوبر / تشــرين الأول١

 بوزارة الخارجية لنقل معلومات من بلـد ثالـث تشـير إلى             الولايات المتحدة هاتفيا  مصالح  رعاية  
في المنــاطق المحيطــة بهــا بالقنابــل علــى مرفــق ســياحي في هافانــا أو  آخــر إمكانيــة وقــوع هجــوم 

نه لـيس بوسـعه     إوقال كوزاك   . أكتوبر/ تشرين الأول  ٢ أو   ١اعة المقبلة، يوم     س ٢٤ ـغضون ال 
 . بها لكنه أراد إبلاغ الوزارةتأكيد هذه المعلومات

ــة مصــالح الولايــات المتحــدة  رئــيس قســم يدعاســتُ: ١٩٩٧أكتــوبر /تشــرين الأول ٢  رعاي
المـذكورة،  ومـات  صباحا إلى وزارة الخارجية للحصول علـى مزيـد مـن التفاصـيل منـه عـن المعل             

 .رسميا على ما نقله من معلوماتولشكره 
 رئيس قسـم رعايـة مصـالح الولايـات المتحـدة إلى             يدعاستُ: ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٥

 :الرسالة التالية ويعطيه نسخة منهاعليه وزارة الخارجية حتى يتلو الجانب الكوبي 
ــة   �   ــات المتعلق ــال بخصــوص المعلوم ــق   شــن هجــوم بالقنا باحتم ــى مرف ــل عل ب

أكتوبر، نود القول إنـه رغـم عـدم وقـوع     / تشرين الأول٢ أو  ١سياحي في هافانا يوم     
أي انفجار، فقد تأكدت صحة هذه المعلومات تماما وتبين أن خصائص الهجوم مماثلـة              

 .لخطط سابقة
أنـه  نود إبلاغها ب  السلطات الأمريكية،   أن الأمر قد يهم أو يفيد        إلىوبالنظر  �  

. ه بغايـة السـرية كمـا طُلـب إلي ـ         وقـد تصـرف   . مصـدر هـذه المعلومـات     دق  صتبين  قد  
 .�عن تقديرنا البالغهنا ونعرب 

ــة  رئــيس قســم  ورد  ــه   مصــالح الولايــات المتحــدة رعاي ــائلا إن المعلومــات المقدمــة إلي  ق
 من غير الممكـن تأكيـدها بـالنظر إلى          ولكنحصلت عليها   قد  ن السلطات الأمريكية    إمفيدة؛ و 
قـال إنـه    السلطات الأمريكية في المصـدر؛ و     نه من الممكن الآن أن تزداد ثقة        إوشائعة؛  أنها مجرد   

نـه يعتقـد بأنهـا إيجابيـة؛     إسيسافر إلى واشـنطن يـوم الأحـد التـالي آخـذا هـذه المعلومـات معـه، و              
أنه في حال حصول السلطات الأمريكية علـى مزيـد مـن المعلومـات مـن هـذا المصـدر                    وأضاف  

التحقيقـات الـتي أجريـت      مـن   شف أية أمور أخـرى      تبغي عمله؛ وبأنها لم تك    فإنها ستعرف ما ين   
ســيما بعــد  تواصــل تلــك التحقيقــات في أمريكــا الوســطى، لا سفي الولايــات المتحــدة ولكنــها 
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وقال إن أية معلومات لدى كوبا بإمكانهـا تقـديمها          . في صحيفة ميامي هيرالد   الذي نشر    المقال
 .�الأمور جيدة�وفي الختام قال إن . يدة للغايةإلى الولايات المتحدة ستكون مف

أحـد   أن يقابـل     مصـالح الولايـات المتحـدة     رعايـة   طلـب رئـيس قسـم       : ١٩٩٧مارس  / آذار ٧
وقـال إن  . وزارة الخارجية على وجه الاستعجال لنقل بعض المعلومـات الحساسـة         المسؤولين في   

جماعـة مـن الكـوبيين في المنفـى         بأن  لم يتم التأكد من مصداقيته تفيد       لديه معلومات من مصدر     
يعلـم موقـع    إنـه لا مـارس، و / آذار٨  و٧تخطط لشن هجوم بالقنابل في كوبا في الفترة ما بـين            

 .الهجوم أو موعده أو هدفه المحدد لكن المصدر أفاد بأن المتفجرات توجد في كوبا بالفعل
 لايـات المتحـدة   مصـالح الو  رعايـة   ع وزير الخارجية برئيس قسـم       اجتم: ١٩٩٧مارس  / آذار ٩

 :وتلا المذكرة التالية عليه
 ،مــارس/ آذار٧ ،بخصــوص المعلومــات المقدمــة شــفويا يــوم الســبت الفائــت �  

بشأن تدبير كوبيين في المنفى خططا لشن هجمـات إرهابيـة مـن الممكـن تنفيـذها يـوم                   
في كوبــا فعــلا، نــود أن نــبلغكم  مــن هــذا الشــهر، وبشــأن وجــود متفجــرات  ٨ أو ٧
 :يلي بما

تــبين مجــددا أن مصــادر معلومــات الســلطات الأمريكيــة بشــأن هــذه     - �١  
 .الأنشطة موثوق بها تماما

مــارس، علــى / آذار٤ألقــي القــبض بعــد ظهــر يــوم الأربعــاء الفائــت،  - �٢  
شخصــين مــن الخــارج  وجُــرّدا مــن المتفجــرات وغيرهــا مــن المــواد الــتي كانــا يعتزمــان  

ية مماثلة للهجمات التي وقعـت سـابقا، ومنظمـة      استخدامها لتنفيذ أربع هجمات إرهاب    
وذلـك مقابـل     ،الأسـاليب يقصد بها نفس الأهداف وتستخدم فيهـا نفـس          على منوالها   

 .معين مقابل كل قنبلةنقدي وعد بالحصول على مبلغ 
ــات        - �٣   ــن المعلوم ــدر ممكــن م ــة جمــع أكــبر ق وتحــاول الســلطات الكوبي

 .الإضافية
لإجرامية بالغة الخطـورة وتـؤثر لـيس علـى كوبـا            وتعد هذه الأعمال ا    - �٤  

ونحـن نتحمـل   . والولايات المتحدة فحسب، بل كذلك علـى بلـدان أخـرى في المنطقـة       
ولـن يكـون    . واجب منع ارتكاب أعمال من هـذا القبيـل وإفـلات الجنـاة مـن العقـاب                

هذا الأمر صعبا لو نسقت كوبا والولايات المتحدة مكافحة هذه الأعمـال مـن خـلال              
الات معينـة مـن     فيمـا يتعلـق بح ـ    كاملـة   ديـة وسـرية     بجوقد تحقق ذلـك     . لهيئات المناسبة ا

 .الاتجار بالمخدراتحالات 
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بير وحتى الآن، لم نتح هذه المعلومات للجمهور إلى حـين اتخاذنـا تـدا              - �٥  
 لــن يكـون مـن الممكــن تفـادي إتاحــة هـذه المعلومــات     معينـة وإكمـال تحقيقاتنــا، لكـن   

 .قت المناسبللجمهور في الو
 .�على المعلومات التي قدمتموها لناولكم منا خالص الشكر  - �٦  
لـرئيس قسـم رعايـة مصـالح الولايـات      فعل الأولي الوبعد الانتهاء من التلاوة، كان رد     

إذا كـان لـدى     وأضـاف أنـه     . تقديم الشكر للسلطات الكوبية وتهنئتها على كفاءتها      المتحدة هو   
 لتحديـد الجهـة الـتي تـدعم هـذه           اتتبعه ـالأدلة التي يمكـن     علومات أو   السلطات مزيد من الم   تلك  

ن حكومــة نظــرا لأنقلــها لــو أمكــن الأنشــطة أو تــتحكم فيهــا، فإنــه ســيكون مــن المفيــد للغايــة 
 وتطبيق القـانون    عن هذه الأعمال  بملاحقة المسؤولين   الولايات المتحدة قد اتخذت قرارا صارما       

 تتوفر للسلطات الأمريكيـة بعـد معلومـات عـن مـدبري هـذه               وأصر كوزاك على أنه لا    . عليهم
عدة أشخاص نفذوا أنشـطة مماثلـة في السـابق غـير أنهـم لا يعيشـون جميعـا                   هناك   أنالأعمال، و 

الولايـات المتحـدة؛ وأن بعضـهم يوجـد         بل ولا يمرون ب   ،  يمرون بها في ميامي أو يعملون فيها أو       
مـن  وقـال إنـه     صـعوبة اتخـاذ إجـراءات ضـدهم؛         في بلدان أخرى، وهي أمور تزيـد جميعهـا مـن            

وأضــاف . الواضــح لحكومــة الولايــات المتحــدة أن هــذه الأعمــال لا تخــدم مصــلحة أي أحــد    
أن السـلطات الأمريكيـة تعتقـد       بصـحبته    كـان    مصالح الولايات المتحـدة   رعاية  موظف في قسم    

ت لمكالمـات هاتفيـة   تسـجيلا كوبـا   عبر شاشات التلفزيون من أن لدىأن ما قاله العقيد رابيرو   
بين السلفادوري وشخص ما في أمريكا الوسطى أمر مثير للغاية وبأن هذه المعلومات سـتكون               

. الـتي تقـف وراء هـذه الأنشـطة        تحديـد مكـان الجهـات       أن تسـهل    لأن مـن شـأنها      بشـدة   مفيدة  
أنـه بعـد انتـهاء الحـرب في أمريكـا الوسـطى، بقـي العديـد مـن الأشـخاص مـن            الإثنان   وأضاف

وأعربـا عـن تقـديرهما لأهميـة     . ليمين المتطرف في تلك البلدان وهم ضالعون في أنشطة إجرامية    ا
وفي . القدرة على تأكيد موثوقية مصدرهما وقالا إنهما يدركان أهمية العمـل معـا في هـذا المجـال               

 .مجددا أنه من المفيد للطرفين تقاسم أية معلومات لديهماأكدا نهاية الاجتماع، 
 ،تبادل وجهات النظر الإيجابية المـذكورة آنفـا  عمليات بالنظر إلى : ١٩٩٨بريل أ/ نيسان ١٨

، حيـث سـيجتمع     إلى الولايات المتحـدة    ولعلمي بقرب سفر الكاتب غابرييل غارسيا ماركيس      
 على غرار أناس عديدين آخـرين       - بويليام كلينتون، وهو قارئ لكتبه ومعجب بها      مرة أخرى   
 .سالة إلى الرئيس الأمريكي أعددتها شخصيابعث رأن أ قررت - في العالم
وسأقتصـر في هـذا التقريـر علـى       . إيجـاز تجمـع بينـها في      وتناولت الرسالة سبعة مواضيع      

التي لها صلة مباشرة بالأحداث الخطيرة الـتي تقـع اليـوم، أي الهجمـات الإرهابيـة              المسألة الأولى   
 :وقد عنونت الرسالة. ات المتحدةضد الشعب الكوبي التي تدبَر وتمول انطلاقا من الولاي
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 الرئيس كلينتونإلى لما قيل لغابرييل غارسيا ماركيس ويمكنه نقله بصفة سرية موجز  
 )حرفيا (١النقطة  
رهابيـة ضـد كوبـا تـدبَّر     الإعمال مخططات الأإذ ما زالت . هذه مسألة هامة �  

زقــة مــن أمريكــا  وتمــول مــن قبــل المؤسســة الوطنيــة الأمريكيــة الكوبيــة باســتخدام مرت   
وقــد نفــذت محاولتــان جديــدتان لــتفجير قنابــل في منتجعــات ســياحية قبــل     .الوســطى

في الحالــة الأولى، ، لكنــهم تمكنــوا مــن أخفــق ســعي الجنــاة وقــد  .زيــارة البابــا وبعــدها
الفرار والعـودة إلى أمريكـا الوسـطى جـوّا تـاركين وراءهـم معـدات تقنيـة ومتفجـرات               

يحملـون  وفي الحالـة الثانيـة، ألقـي القـبض علـى ثلاثـة مرتزقـة                . فيما بعد مصادرتها  تمت  
وكـانوا سيحصـلون علـى    .  وفي حوزتهم متفجـرات ومعـدات أخـرى     جنسية غواتيمالا 

 يفجرونهـا مـن القنابـل       دولار من دولارات الولايـات المتحـدة عـن كـل قنبلـة             ١ ٥٠٠
 .الأربع

ــبكة كـــان عمـــلاء ،الحالتين كلتـــاوفي �   ــأتها المالشـ ــة الـــتي أنشـ ــة الوطنيـ ؤسسـ
وهـم   .الأمريكية الكوبية هم الذين تعاقدوا مع هـؤلاء الأشـخاص وزودوهـم بمـا يلـزم               

طـائرات الخطـوط الجويـة الكوبيـة      على متن    قنابل   لتفجيرويعدون العدة    يخططون الآن 
. بلــدان أمريكــا اللاتينيــة وكوبــا بــين تســافر قــل ســياحا وتُبلــد آخــر مــن أو طــائرات 

 ومتفجـرات الطـائرة،   علـى   مـا    جهـاز صـغير في مكـان         إخفاء: ، وهي والطريقة واحدة 
قبـل الـتفجير بمـدة تصـل إلى      تتحكم فيه سـاعة رقميـة يمكـن برمجتـها         مزودة بفتيل قوية  
إمـا  يحـدث الانفجـار     ثم  ؛  المحـدد المقصد  ، ومغادرة الطائرة بصورة طبيعية في        ساعة ٩٩

 شـيطانية إنهـا إجـراءات     . الي الت ـ بعد هبوط الطائرة أو في أثنـاء تحليقهـا باتجـاه مقصـدها            
 المسـتحيل اكتشـافها،     يكـاد يكـون مـن     ، ومكونـات    سـهلة الاسـتخدام   آليـات   : بالفعل

ــدريب  وحــد أدنى  ــلازم مــن الت ــام وإفــلات علــى الاســتخدام،  ال  . مــن العقــاب شــبه ت
  السـياحية وأي نـوع آخـر مـن         والمرافـق وخطورة بالغة على شركات الخطـوط الجويـة         

 ولــو أن .ســتخدامها لارتكــاب جــرائم في منتــهى الخطــورة  وأدوات يمكــن ا،المنشــآت
 وبــاء هــذه الأدوات كُشــفت ولــو أن إمكاناتهــا عُرفــت، لكــان مــن الممكــن أن تصــبح 

 متطرفـة   جماعاتوقد بدأت   . اختطاف الطائرات فيما يتعلق ب  من قبل    كان الحال كما  
 .اه في الولايات المتحدة في التحرك في ذلك الاتجمقيمةأخرى من أصل كوبي 

ولدى وكالات التحقيقات والمخابرات الأمريكية ما يكفـي مـن المعلومـات            �  
وبإمكانهـا لـو رغبـت حقـا في ذلـك أن تمنـع هـذا النـوع                  . الموثوقة عن الجناة الرئيسـيين    

ســيكون مــن المســتحيل إيقافــه إذا لم تــؤد و. الجديــد مــن الإرهــاب في الوقــت المناســب
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ولا يمكــن إلقــاء مســؤولية . تمثــل في مكافحتــهالولايــات المتحــدة واجبــها الأساســي الم
أي من الممكـن في وقـت قريـب للغايـة أن يقـع              مكافحته على عاتق كوبا بمفردها لأن       

 .�بلد آخر في العالم أيضا ضحية مثل هذه الأعمال
 

 اجتماع غابرييل غارسيا ماركيـس في البيت الأبيض: ١٩٩٨مايو /أيار ٧  
 

 ماركيـس عن مهمة إيصال الرسالة إلى الرئيس كلينتونتقرير حرفي لغابرييل غارسيا   
 ة كلمةــنسخة حرفية دون حذف أي  

مشـاركتي في حلقـة   ينستــون  مـارس، عنـدما أكـدت لجامعـة بر      /في نهاية آذار  �  
أبريل، طلبت من بيل ريتشاردسـون في اتصـال هـاتفي          / نيسان ٢٥عمل أدبية بدءا من     

ـــام ب ـــأن يرتــب  ئيس كلينتــون مــن أجــل التحــدث معــه عــن   زيارة خاصــة للــرلـــي القي
ه قبـل أسـبوع مـن سـفري        ـ ــطلب مني ريتشاردسون أن أتصل ب     و. الوضع في كولومبيا  

كانــت بيانــات بعــد ذلــك بأيــام قليلــة، كنــت في هافانــا أبحــث عــن  و. ليعطــيني جوابــا
لـــي  حـديث  أثنـاء  ي كنـت سـأكتبه عـن زيـارة البابـا، و        ـفـتنقصني من أجل تقرير صح    

 .و أشـرت إلـى إمكانية مقابلتي للرئيس كلينتونكاستر ليـمع فيد
ــد  �   ــا خطــرت لفي ـــه ل فكــرة يومــن هن ـــون بشـــأن  رســالة ســرية  توجيـ لكلينت

مخطـط إرهـابي مشـؤوم كانت كوبـا قد اكتشفتــه لتوهــا، وهـو مخطــط مـن شــأنه أن                   
نفسـه  وقـرر ب  . أخـرى أيضا علـى بلــدان كـثيرة        ليس على البلدين فحسب، وإنما      يؤثــر  
ــا؛ وفضــل       التكــون  ألا ــرد عليه ــأزق ال ــون في م رســالة شخصــية لكــي لا يضــع كلينت

. ملخصـــا مكتوبـــا لمحادثتنـــا بشـــأن المـــؤامرة ومواضـــيع أخـــرى ذات اهتمـــام مشـــترك 
ي بسؤالين غـير مكتـوبين يمكـنني أن أثيرهمـا مـع كلينتـون           ـالنص، أوعز ل  بالإضافة إلى   و

 .إذا كانت الظروف مواتية
لة، أدركت أن رحلتي إلى واشنطن دخلت انعطافـة غـير متوقعـة             في تلك اللي  �  

 وبالتـالي لم أؤكـد      .زيـارة خاصـة   مجــرد   وهامة، وأنه لم يعد بإمكاني أن أنظر إليهـا ك         
الة لريتشاردســون موعــد وصــولي فحســب، وإنمــا أعلنــت لــه بالهــاتف أنــني أحمــل رس ــ  

 .مستعجلة إلى الرئيس كلينتون
عن هوية مرسـلها    له على الهاتف    كشـف  ها، لم أ  عليتفق  واحتراما للسرية الم  �  

بـأن تـأخير التسـليم قـد     أشـرت إليــه   ولا   -َّــنـه  مـخوأن يكون قـد    ه لا بد    ـأن برغـم   -
لم يصـل جوابـه خـلال الأسـبوع الـذي           و. يتسبب في كوارث كـبرى وفي وفـاة أبريـاء         

دد تقيـيم   قضيته في برينستون، وهذا ما جعلني أفكر في أن البيـت الأبـيض كـذلك بص ـ               
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ـــي الأول   ـــير الــذي طـــرأ علــى الســبب في طلب ـــي الأمـــر   . التغي إلى حــد بــل ووصــل بـ
 .ــه لن تتم الموافقة على المقابلةأنالتفكير عن 

مـايو، حـتى أخـبرني أحـد        / أيـار  ١وما إن وصـلت إلى واشـنطن يـوم الجمعـة            �  
سـيكون في   مساعدي ريتشاردسون على الهاتف أن الرئيس لا يسـتطيع اسـتقبالي لأنـه              

وأنــا كنــت أعتــزم الســفر إلى مــايو، / أيــار٦الموافــق فورنيــا إلى غايــة يــوم الأربعــاء يكال
واقترحــوا بــدلا مــن ذلــك أن ألتقــي بمــدير .  التــاريخقبــل ذلــكا المكســيك يومــا واحــد

 يتلقـى الرسـالة      الذي يمكن أن   ،رغرـلرئاسة، سام بي  التابع ل شؤون مجلس الأمن القومي     
 .نيابة عن الرئيس

ارتبت في أنهم يضعون شروطا لكي تصل الرسـالة إلى أجهـزة الأمـن ولـيس                �  
رغر حاضرا خلال استقبال خصني بـه كلينتـون في المكتـب            ـكان بي و. إلى يدي الرئيس  

 ولم تكـن مداخلاتـه النـادرة بشـأن          ١٩٩٧سبتمبر  /البيضاوي بالبيت الأبيض في أيلول    
 يمكنني القول إنـه كـان يشـاطره كـل            لا وبا مخالفة لمداخلات الرئيس، لكن    الحالة في ك  

ــعر بأنن ــ . الآراء دون تحفظــات ــالي، لم أش ــدتي    ـوبالت ــى عه ــل عل ي مســموح لي أن أقب
رغر بــدلا عــن الــرئيس، خاصــة وأن الأمــر يتعلــق  ـالبــديل القــائم علــى أن يســتقبلني بي ــ

ي ـكـان رأي ـ و.  إضافة إلى أنها لم تكـن رسـالتي    ،برسالة على هذه الدرجة من الحساسية     
 .َّــم إلا إلى كلينتون شخصياسلُــشخصي أنها لا يمكن أن تال
فورا هو إبلاغ مكتب ريتشاردسون أنـه إذا        خطـر لـي   والأمر الوحيد الذي    �  

كان تغيير المخاطـب يرجـع فقـط إلى غيـاب الـرئيس، فإنـه يمكـنني أن أمـدد مقـامي في                    
ــه نواشــ ــأنهم ســيبلغونه  و. طن حــتى عودت ــل،  . أجــابوني ب ــك بقلي ــد ذل  وجــدت في وبع

ز، مـدير شـؤون     ـز دوبين ـ ـالفندق الذي كنت مقيما فيه رسالة هاتفية مـن السـفير جيم ـ           
ــدان  ـــة الأمريكالبل ــومي، لكــنني فضــلت ألا أؤكــد اســتقبالها في     ي ــن الق في مجلــس الأم

 .تراحي بانتظار الرئيس قيد النظرالوقت الذي كان فيه اق
 صـفحة مفيـدة مـن       ٢٠قد كتبـت أزيـد مـن        ف ــ. لم أكن في عجلة من أمري     �  

في غـرفتي  ائـع الجمـال ولم يتــراجع معـدل الكتابـة هــذا          ذكرياتي في حرم برينسـتون الر     
قضــي في الكتابـة      في فندق واشنطن حيث كنـت أ       ـةشخصيـر إلى اللمسـات ال   التي تفتق 

 الاعتـراف بـذلك، فـإن       ـيرغـم رفض ـ  وومـع ذلـك،     . يوميــا  ساعات   ١٠ما يصل إلـى    
. ةـنــيـ كــان هــو حراســة الرســالة الــتي كانــت مودعــة في الخزالســبب الحقيقــي لانعــزالي

 في نفـس الوقـت   سرح ــفي المطـار المكسـيكي لأنـني كنـت أ    وكنت قد فقـدت معطفــا      
الـتي كنـت أضـع فيهـا مسـودات وأقـراص الكتـاب الـذي             قيبــة   حاسوبي المحمـول، والح   
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رد فكـرة   كانـت مج ـ  و. نسـخ الـتي ليــس لهـا       كنت أشتغل فيه والنسخة الأصلية للرسالة       
، بقــدر  في حــد ذاتــهـا قشــعريرة خــوف، لــيس بســبب فقدانه ــر فيَّـثيـــفقــدان الرســالة ت

وهكـذا، كرسـت نفسـي لحراسـتها بينمـا          . مصـدرها ووجهتـها   هو لسـهولة تحديـد       ما
ه غــير ـنتــيـالزيــارات في غرفــة الفنــدق الــذي كانــت خز تلقـــى كنــت أكتــب وآكــل وأ

ر وإنمـا بمفتـاح يبـدو أنـه     َّـ ــن توصـد بقفـل مشف   ، لأنها لم تك    على الإطلاق  جديرة بالثقة 
كنت أحمل المفتاح في جيبي دومـا وبعـد   و. عند الزاوية محل للأدوات المعدنيـة    ابتيع من   

روج مـن غـرفتي كنـت أتأكـد مـن أن الورقـة لا تـزال في        مرة أُضطــر فيهـا إلى الخ ـ   كل  
 أنـني حفظتـها عـن    كـثيرا لدرجـة  ـذه الورقـة  ه قرأتوقـد  . مكانها وفي الظرف المختوم   

ـــانا إذا كــان علـــيَّ أن أوضــح أي   لكــي أحــس وذلــك  ،ظهــر قلــب أننـــي أكثــر اطمئن
 .وقت التسليممسألة من المسائـل 

 وكـــذلك -محادثــاتي الهاتفيــة في تلــك الأيــام     ا بــأن كــل   ـم ــِّــكنــت مسل و�  
لكـنني بقيــت مطمــئن البــال  . كـان يجــري التنصــت عليهــا  -المــتكلمين معـــي محادثـات  

كانــت و. لولايــات المتحــدةاد ـفيــتـد كوبــا كمــا ـفيــتـني في مهمــة لا مــلام فيهــا، لكــو
عــــدم وجــــود مــــن أستطــــيع أن أبــــوح لـــــه هـــي لــــديَّ المشـــكلة الخطـــيرة الأخـــرى 

ي في ـوضـــع الممثـــل الدبلوماســـي الكوب ـــوقــــد . شكوكي دون أن أنتـــهك الســـريةبــــ
ــدو ر  ـــمييـواشــنطن، فرنان ــوات الاتصــال   ي تمـ، نفســه رهــن إشارت ـــسري ــا لإبقــاء قن ام

 -بطيئـة وخطـيرة      لكـن الاتصـالات السـرية انطلاقـا مـن واشـنطن           . مفتوحة مع هافانا  
بحيـث لا يمكـن أن يقـوم بهـا      -الة على هذه الدرجة مـن الحساسـية     وخاصة بالنسبة لح  
كـــان الجـــواب التماســـا لطيفـــا بـــأن أنتظـــر في واشـــنطن بقـــدر و. إلا مبعـــوث خـــاص

إلــيَّ أن أحــرص   همتي، تماما مثلما قررت، وفي نفس الوقت طُلِـب   الوفاء بم ـهيقتضي ما
 التحـدث إليــه     رغر بأنه غير مرغـوب فيـه بسـبب عـدم قبـول            ـسام بي على عـدم إشعـار    

:  الرسـالة لم تكن الخاتمة المازحة للرسـالة تحتـاج إلى توقيـع لمعرفـة كاتـب          و. كمخاطب
 .�نتمنى أن تكتب كثيرا�
 سـيزار غافيريـا ليلـة الاثـنين عشـاءً     ظم الرئيس السابق    وبضربة حظ مواتية، ن   �  

ـــاك�خاصــا مــع تومــاس   ــ� مـ ــوه مــن منصــبه     ـماكلارت ــد اســتقال لت ــذي كــان ق ي ال
أمريكــا اللاتينيــة، لكنــه كــان لا يــزال أقــدم      شـــؤون كمستشــار للــرئيس كلينتــون ل  

ــابقة، ومنــذ ذلــك الحــين       و. أصــدقائه وأكثــرهم قربــا   ــا قــد تعارفنــا في الســنة الس كن
ي عــن الحالــة ـالتحــادث مــع ماكلارتــ: يـــن، همــادفلهريا للعشــاء ـطت أســرة غافيـــخطــ

النقــاط   وإرضـاء زوجتـه الـتي كانـت ترغـب في استيضـاح بعـض                 ،الغامضة لكولومبيـا  
 .ـيبشأن كتبالتي تشغلهـا 



A/59/808
S/2005/330

 

10 05-35593 
 

ومستشـار ذكـي    عظيــم   فغافيريـا صـديق     . فرصة من السماء  تلك  قد بدت   و�  
مراقــب يقــظ هـــو  علــى واقــع أمريكــا اللاتينيــة، ووأصــيل ومطلــع أكثــر مــن أي كــان 

قبــل الموعـــد بساعـــة، وحيـــث إنـــه  ه ـتـــيـوصــلت إلى بوقـــد . ومــتفهم للواقــع الكــوبي
جـوهر مهمـتي    يكن لـديَّ وقـت لاستشـارة أي كــان سمحــت لنفســي أن أكشـف                لم
 . لكي يستطيع تنويريهـل
. ـاأجزاءهــلـــي  ورتــب ـةلــالبعــد الحقيقــي للمشكوقــد أوضـــح لـــي غافيـريـــا �  

ن لي أن الاحتياطـات الـتي اتخـذها مستشـارو كلينتـون مـا هـي إلا احتياطـات                    ّـ ــبيوقـد  
ــيس         ــتقبال رئ ــا اس ــتي ينطــوي عليه ــة ال ــية والأمني ــالنظر إلى المخــاطر السياس ــة، ب عادي

ســية مــن خــلال قنــاة غــير  أمريكــي شخصــيا لمعلومــات علــى هــذه الدرجــة مــن الحسا  
خـلال  ف: عليه أن يوضـح ذلـك لأنـني تـذكرت فـورا سـابقة مشـابهة               يكن   ولـم. معتادة

، أذن لي الـرئيس  ١٩٩٤خلال أزمة الهجـرة الجماعيـة سـنة      ارد،  ـيـنزيـعشائنا في مارتا    
عـن هـذه القضـية وقضـايا أخـرى سـاخنة في كوبـا، لكنـه نبـهني                   بـأن أحدثــه    كلينتون  

سـى أبـدا مـدى التركيـز الـذي      لن أنو. ةـت شفـنـبـمسبقا إلى أنه لا يستطيع أن ينبس ب     
 في بعض المواضـيع  التي كان عليه بذلها لكي لا يرد عليَّ       بالغة   والجهود ال  ه إليَّ ـأنصت ب 
 .الخلافية

ونبهني غافيريا كذلك إلى أن بيرغـر موظـف كفـؤ وجـاد يجـب أخـذه بعـين                   �  
ــرئيس    ــار فيمــا يخــص العلاقــات مــع ال وأظهــر لي عــلاوة علــى ذلــك أن مجــرد   . الاعتب

بمـا أن الطلبـات الخاصـة    هو أمـر ينـم عن تقدير خـاص رفيـع المستــوى،    فه بلقائي   تكلي
مثل طلـبي عـادة مـا تأخـذ سـنوات في المكاتـب الخارجيـة للبيـت الأبـيض أو تحـول إلى                 

علـى  كـان غافيريـا   و. وكالة المخابرات المركزية أو وزارة الخارجية   فـي  موظفين صغار   
ذي ســلم إلى بيرغــر سيصــل إلى يــد الــرئيس، يبــدو متأكــدا مــن أن الــنص الــأي حـــال 

ه سـيتركني في نهايـة      ـ قـال لي إن ـ    ،وأخـيرا، وكمـا كنـت أحلـم       . وهذا كان هو الأسـاس    
 .تح لي الطريق المباشر مع الرئيسالعشاء على انفراد مع ماكلارتي الذي سيف

. نحـن وأسـرة غافيريـا     إذ لم يكــن هنـاك ســوى         كانت الليلة ممتعة ومثمرة،     و�  
تي من أهل الجنوب، مثل كلينتون، وكلاهما سـهل المـراس ومباشـر مثـل أهـل                 ماكلارو

بيـنــنا منـذ البدايـة في أثنـاء العشـاء،         زالـت   وكانت الكلفـة قــد     . منطقة البحر الكاريبي  
ــدة إز    ــات المتحـ ــة الولايـ ــق بسياسـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة  وخاصـ ــة، وخاصـ ــا اللاتينيـ اء أمريكـ

مطلعـا إلى درجـة    �مــاك �كـان  و. لسـلام يتعلق بالاتجـار بالمخـدرات وعمليـات ا     فيما
ــون في         ــرئيس كلينت ــتي خصــني بهــا ال ــة ال ــه كــان يعــرف حــتى أصــغر تفاصــيل المقابل أن
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إسـقاط الطـائرات في كوبـا     نوقشـت فيهـا بتعمــق مســألة        التي  و ،سبتمبر الماضي /أيلول
 .وأشير فيها إلى فكرة أن البابا كان وسيطا للولايات المتحدة خلال زيارته لكوبا

ـي المســألة   وه ـ -اكلارتي من العلاقـات مـع كولومبيـا         الموقف العام لم  وكان  �  
هو أن سياسات الولايات المتحدة تتطلـب        -ـا  كان يبدو مستعدا للعمل من أجله     التي  

أي رئـيس منتخـب مـن أجـل         ب ــقال لنا إن الحكومة مستعدة للاتصـال        و. تغييرا جذريا 
لمـوظفين  لديـه، أو لـدى غيره مـن ا      كن  تـ  لكن لم . المساعدة حقيقة على إحلال السلام    

هـذه  فكرة واضـحة عمــا يمكـن أن تكــون عليــه          الآخرين الذين تحدثت معهم لاحقا،      
كـان الحـوار صـريحا وسلسـا إلى درجـة أنـه عنـدما تركنـا غافيريـا وأسـرته                و. التغييرات
 .ـي نبدو صديقين قديمينكنت وماكلارتطعـام، غرفة الفـي وحدنا 

ى تــردد محتــوى الرســالة الموجهــة إلى رئيســه ولم ـ لــه دون أدنــكشــفتوقــد �  
م ـلــو. يخـف مفاجأتـه مـن المخطـط الإرهـابي، حـتى دون أن يعـرف التفاصـيل الفظيعـة         

بمجـــرد عودتـــه مـــن أن يكلمــه بـــطلبي مقابلــة الــرئيس، لكنــه وعــد علــم بـــيكــن علــى 
 مـرافقتي إلى مقابلـة   ترح عليـه ـأق ـأن سر الحـوار علـى   ـي ــتجرأت متشـجعا ب   و. كاليفورنيا
 لكـي نسـتطيع الحـديث       ،أي موظف آخـر   حضـور  دون  ذلك   وحبذا لو كان     ،الرئيس

ولم أعـرف    - بخصـوص ذلـك      السؤال الوحيد الـذي وجهـه إليَّ      كان  و. دون تحفظات 
هو ما إذا كان ريتشاردسون يعـرف محتـوى الرسـالة، وأجبتـه              -السبـب في ذلك    أبدا  
 .بـأن يحدث الرئيس عدٍعندها أنهى الحديث على و. لاـب
هافانــا عــن طريــق القنــاة الــتي  طلعـــتُ وفي وقــت مبكــر مــن يــوم الثلاثــاء، أ �  

لعشـاء، وسمحـت لنفسـي      لى النقاط الأساسيــة الـتي نوقشــت أثنـاء ا          أصبحت معتادة ع  
إذا قـــرر الـــرئيس في النهايـــة عـــدم اســـتقبالي وأوكـــل المهمـــة : بســـؤال جـــاء في حينـــه

مـاكلارتي،  لصـالح  بدا الجواب وأن أسلم الرسالة؟ يجـب  أيهما  رغر، إلى بـيـلماكلارتي و 
اء في مطعـم    وفي ذلك اليوم، تناولت الغد    . على عـدم الإساءة لبـيـرغر    صلكن مع الحر  

ــا خــلال عشــاء      بروفــانس مــع الســيدة مــاكلارتي، بمــا أن حــديثنا الأدبي لم يكــن ممكن
يـبــق  انت مسجلة لديها، ولم     ت الأسئلة التي ك   ـدومع ذلك، سرعان ما استنف    . غافيريا

ذلـك   وقـد أوضـحت لهـا كـل مـا أسـتطيع وأحسـب أن            . هناك إلا فضولها بشأن كوبا    
أراحها، وعنـد تناول الحلـوى، اتصلـت من على المائـدة بزوجهـا دون أن أطلـب منـها         

 .وقع أن يأتيني بخبر خلال النهارر الرئيس بعد لكنه يتـوأخبرني أنه لم يذلك، 
مكتــب عــن طريـــق سـاعتين أخــبرني أحــد مسـاعديه   وقبــل مـــرور ، وبالفعـل �  

مــن ســيزار غافيريــا أن اللقــاء ســيجري غــدا في البيــت الأبــيض، مــع مــاكلارتي وثلاثــة 
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فكرت أنه لو كـان سـام بيرغـر أحـدهم لـذكروه      و. موظفي مجلس الأمن القومي   كبار  
وســـألت . اهــالني ألا يكــون حاضــرفقـــد شــعور معــاكس، انتابنـــي بالاســم، وعنــدها 

إلى أي حد يمكن أن يكون ذلـك راجعـا إلى عـدم انتبـاه مـني في مكالمـة هاتفيـة           نفسـي  
رتب الأمر مع الـرئيس،     ما دام ماكلارتي قد     : إلا أن ذلك لم يعـد هامـا الآن      مسجلة؟  

 ثــم، قــررت علـى الفـور         ومـن . فإن هذا الأخير لا بد وأن يكـون علـى علـم بالرسـالة             
سـأذهب إلى الموعـد لأسـلم الرسـالة         :  أنتظـر أكثــر مـن ذلـك       ودون استشارة أحـد ألا   

كنت مطمئنا إلى درجة أنني حجزت في رحلـة مباشـرة إلى المكسـيك              و. إلى ماكلارتي 
وبينما أنا في هذا الشـأن، تلقيـت مـن          . تاليالساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم ال      

ـر إذن محــرج تلقيتـه في       ، وكـان يشتمــل علـى أكث ـ       هافانا الجواب على آخر استشاراتي    
مـن يـوم الأربعـاء     ١٥/١١ كان الموعد الساعةو. �إننا نثق في موهبتك  �: حياتي وهو 

ــار٦ ــيض   / أي ــت الأب ــاكلارتي في البي ــب م ــايو في مكت ــة   و. م ــون الثلاث اســتقبلني الموظف
للشــؤون رئيســـي ريتشــارد كــلارك، المــدير ال : مــن مجلــس الأمــن القــومي المــذكورون 

ــددة الأطــراف الم ــرئيس في  تع ـــل السياســة    ومستشــار ال ــع مسائ ــة، وخاصــة  جمي الدولي
ــز، ـمكافحــة الإرهــاب والمخــدرات؛ وجيمــز دوبين ــ   ــدان  دير الم الرئيســـي لشــؤون البل

 بدرجـة سـفير ومستشـار الـرئيس لأمريكـا اللاتينيـة             ،بمجلـس الأمـن القـومي     الأمريكية  
في مجلـس   ـية  الأمريكالبلدان  ومنطقة البحر الكاريبي؛ وجيف دلورينتيس، مدير شؤون        

م تسـنح أيـة فرصـة       ـل ـو. الأمن القومي ومستشار الرئيس المتخصص في موضوع كوبـا        
وكـان المسـؤولون الثلاثـة      . عن السبب في عـدم حضــور بـيـرغــر        في أي وقت للسؤال     

 .يتسمون بالدماثـة والالتـزام البالغ بآداب السلوك المهني
 كنت أعرف الرسـالة في أدق       لكنني -خصية  لم أكن أحمل معي مفكرة ش     و�  

، تفاصيلها، وسجلت في مفكرتي الإلكترونية الأمر الوحيد الذي كنت أخشى نسـيانه           
يوشـك علـى الانتـهاء مـن     �مـــاك �كـان   و. غـير الموجـودين في الـنص      وهـو الســؤالان    

ز رؤيـة شـاملة متشـائمة       ـوفي انتظـار وصـوله، قـدم لي دوبين ـ        . اجتماع في مكتـب آخـر     
البيانات المتوافـرة لديـه هي نفسـها الـتي تحـدث          كانت  و.  كولومبيا جدا عن الوضع في   

 كنـت و. ثنين، لكنه كان يتعامل معها بدرايـة أكـبر        لاايوم  عشاء  الماكلارتي على   عنها  
قلت لكلينتون في السنة السابقة إن سياسـة الولايـات المتحـدة لمكافحـة المخـدرات                قـد  

ولهـذا اسـترعى انتبـاهي أن       .  كولومبيـا  مفاقم وخيم العواقب للعنف التـاريخي في      عامل  
كــان  -ون الإشــارة إلى عبــارتي بالتحديــد د -ذا الفريــق مــن مجلــس الأمــن القــومي هــ

عدم إصـدار أحكـام   ريصيـن جـدا علـى كانوا حو. ضرورة تغيير ذلكيبدو متفقا على  
ع على الحكومة ولا على المرشحين الحاليين، لكنهم لم يدعوا مجالا للشك في أن الوض ـ             
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بالتعديلات المقترحة، نظـرا    ولم أكن سعيدا    . يبدو لهم كارثيا وأن المستقبل غير واضح      
قـال  فقــد   : بانــزعاج ي علـى ذلـك      ـالعديد من مراقبي سياستنا في واشنطن علقوا ل       لأن  
ا وقـد بـدأوا الآن يريـدون المسـاعدة حقـا فهـم أخطـر مـن أي وقـت                     ـأم ـ�ي أحدهم   ـل

 .�في كل شيءمضى، لأنهم يريدون أن يتدخلوا 
لكـن تبـدو عليـه      بوكـة الصنـع وبأسلوبـه اللطيف،     دخل ماكلارتي ببذلة مح   و�  

لكنه مع ذلـك أضـفى علـى الاجتمـاع طابعـا      . عجلة شخص قطع أمرا جللا ليعتني بنا      
دومــا  ومنذ ليلة العشـاء أعجـبني كونـه يتحـدث وهـو             . حسـن السجيـة هادئا ومفيدا و  

ـــيْ مخاطبــينظــر  معانقـــة وديـــة، بعــد و. وهكــذا كــان في الاجتمــاع. ـهمباشــرة في عيـنَـ
جلس قبالتي واضعا يديه على ركبتيه وبدأ الحديث بجملة معتـادة قيلـت بطريقـة جميلـة                 

 .�نحن رهن إشارتك�: إلى درجة بدت معها حقيقة
أردت أن أوضــح منــذ البدايــة أنــني ســأتحدث بصــفتي الخاصــة دون أي وقــد �  

شائكـــة  كــوني كاتبــا، وخاصــة فيمــا يتعلــق بقضــية  اســتحقاق ولا ولايــة أخــرى غــير 
من أجل أجهـزة التسجيل المخبـأة بنقطـة لم تبــد لي          وهكذا بدأت   . ومحرجة مثل كوبا  

 .�هذه ليست زيارة رسمية�: من دون طائـل، فقلت
. وهــزوا جميعـا رؤوسهــم بالموافقـة، وأدهشنــي سـلوكهم المهيــب المفاجـــئ       �  
دارج متـى كانت المحادثـة تمــت مـع        ة وبأسلوب سردي    عندها حكيت بطريقة بسيط   و

 أن أسـلمها للـرئيس      كانت وراء المذكرات غير الرسمية التي علـيَّ       فيديل كاستـرو والتي    
ــون ــاكلينت ـــا    ، وم ـــة والســبب مــن ورائه ــذكرات  . جــرى في تلــك المحادث وسلمـــت الم

.  التعليـق عليهـا  كنملماكلارتي في الظرف المختـوم وطلبـت منـه أن يتفضـل بقراءتهـا لـي        
ــارة عــن   كانــت و ــة لســبعة مواضــيع  اترجمــة هــذه المــذكرات عب في ســتة واردة نكليزي

ــة في   مخطـــط إرهــابي،  �: واســـع، وهـــي وريقــات بخــط   ــدابير المعلن ــاح نســبي للت وارتي
اســتئناف الــرحلات الجويــة إلى كوبــا مــن الولايــات المتحــدة،  بشـــأن مــارس /آذار ٢٠

، وتعليــل رفــض ١٩٩٨ينــاير ســنة / في كــانون الثــانيورحلــة ريتشاردســون إلى هافانــا
الإيجـابي المتعلـق بالوضـع      تقريـر   العلـى   للبنتاغــون   كوبا للمساعدة الإنسـانية، والشـكر       

أكـد أن كوبـا لا تشـكل أي     وأضيف مـن جانبــي أنــه تقريــر      -� العسكري في كوبا  
تنـان للتعليقـات    والام؛ل أزمـة العـراق  والتأيـيــد لح ـ خطر على أمـن الولايـات المتحـدة،         

 .�التي أدلى بها كلينتون أمام مانديلا وكوفي عنان بشأن كوبا
 .مواضيع الأخرىســردا للهنا، كما يبدو، هو يقـدم و 
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ولم يقم مالارتي بقراءتها جهرا على مسامع الجميع كما كنت أتوقـع، وهـو              �  
ة في سـره    ما كان سيفعله دون شك لو كان يعلم مضـمونها سـلفا، وإنمـا قرأهـا بعجال ـ                

على طريقة الرئيس كنيدي التي أصبحت تقليدا متبعا، ولكن انفعالاته كانت تـنعكس             
فأنا قرأتها مرارا وتكـرار بحيـث كنـت أعـرف           . على وجهه كانعكاس الضياء على الماء     
 .من انفعالاته أين وصل في قراءة الوثيقة

، غمغــــم فعنــــدما وصــــل إلى النقطــــة الأولى المتعلقــــة بــــالمؤامرة الإرهابيــــة �  
وفي موضــع آخــر غالــب نفســه ليكــتم ابتســامة خبيثــة، وهتــف وهــو  � للــهول يــا�قــائلا

وأعتقد أنه قال ذلـك عنـدما وصـل إلى النقطـة        . �لنا أعداء مشتركون  � يواصل القراءة   
الرابعة التي يرد فيها وصف للمـؤامرة الـتي تعـدها مجموعـة مـن أعضـاء مجلـس الشـيوخ                  

 رانغــال، وقــانون دود، وتــرد فيهــا عبــارات  - لمنــع اعتمــاد مشــروعي قــانون تــوريس 
 .الامتنان للرئيس كلينتون عما بذله من جهود لإنقاذ هذين المشروعين

وبعد أن فـرغ مـن قـراءة الوثيقـة، ناولهـا إلى دوبـيتر الـذي ناولهـا بـدوره إلى               �  
يـثنى علـى شخصـية مـورتيمر        � مـاك �كلارك واطلع كلاهمـا علـى فحواهـا بينمـا كـان             

رر وصاحب مجلتي يواس نيوز ووورلد ريبورت الذي كان قـد سـافر إلى              زوكرمان المح 
وقد صدر تعليقه ذلك تعقيبا على إشـارة اطلـع عليهـا            . فبراير الماضي / هافانا في شباط  

لتــوه في النقطــة السادســة مــن الوثيقــة ولكنــه لم يجــب علــى الســؤال الــوارد في ثناياهــا   
فحـوى المحـادثتين اللـتين أجراهمـا مـع          بشأن مـا إن كـان زوكرمـان قـد أبلـغ كلينتـون ب              

 .�فيديل كاسترو واستغرقتا اثنتي عشرة ساعة
واستأثر مخطط الإرهابيين عمليا بكل المدة المفيدة مـن الوقـت الـذي أعقـب               �  

وحدثتـهم عـن رحلـتي بالطـائرة إلى         . القراءة، حيث تركت لدى الجميع انطباعـا مـثيرا        
المخطــط، ووصــفت لهــم كيــف كنــت  المكســيك بعــد إطلاعــي في هافانــا علــى ذلــك  

ثم وجـدت أن الفرصـة سـانحة        . أحاول التغلب علـى فزعـي وأنـا أتخيـل انفجـار القنبلـة             
هـل مـن الممكـن أن       : لألقي أول سـؤال شخصـي اقترحـه علـى فيـديل كاسـترو، وهـو               

يتصــل ضــباط مكتــب التحقيقــات الاتحــادي بنظــرائهم الكــوبيين مــن أجــل شــن حملــة   
أنـا متـيقن    � انتظار إجابتهم، أضفت قـائلا مـن عنـدي          مشتركة ضد الإرهاب؟ ودون     

 .�من أن السلطات الكوبية ستستجيب سريعا لهذه الخطوة
وأدهشـني رد أربعتــهم السـريع والحــازم، فقـد قــال كـلاك الــذي كـان يبــدو      �  

أكثرهم إلماما بالموضوع إن الفكرة جيدة جدا ولكن حذرني من أن المكتب الفيـدرالي              
 مســائل تتســـرب أخبارهـــا إلى الصــحافة والتحقيقـــات لا تـــزال   لا يقبــل التحقيـــق في 
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وســألني عمــا إذا كــان الكوبيــون مســتعدين لحفــظ الســر؟ ولمــا كنــت متشــوقا . جاريــة
لـيس ثمـة مـا يحبـه الكوبيـون أكثـر مـن              �لطرح السـؤال الثـاني، سـارعت بالإجابـة بأنـه            

 .�حفظ الأسرار
ل الثـاني، فقـد قـررت       وبما أنه لم يكن لدي سبب وجيـه لطـرح ذلـك السـؤا             �  

إن التعـاون في المجـال      : أن أطرحه كما لو كـان تأكيـدا مـن جـانبي، علـى النحـو التـالي                 
الأمني قد يفتح الباب لقيام الأجواء المناسبة لـلإذن مـن جديـد للأمـريكيين بالسـفر إلى              

بيد أن حـيلتي أتـت بنتـائج عكسـية، حيـث ارتبـك دوبـيتر وقـال إن هـذا الأمـر                       . كوبا
 .مارس/ آذار٢٠ما يتم تنفيذ التدابير التي أعلن عنها في سيسوى عند

وبعد أن أوضحت لهـم أنهـم أسـاؤوا فهمـي، حدثتـهم عمـا أتعـرض لـه مـن                      �  
 العديد من سكان الولايات المتحدة مـن مختلـف المشـارب لكـي أسـاعدهم                ضغوط من 

وضربتم لهـم مـثلا   . على الذهاب إلى كوبا لممارسة أعمال تجارية أو على سبيل الترفيه          
ــد        ــد نيوهــاوس، كاتــب المقــالات في أعمــدة عــدة جرائ ــى ذلــك في شــخص دونال عل

تـه الريفـي في نيوجرسـي       ورئيس الأشوسييتد بريس الذي دعاني إلى عشـاء فـاخر في بي           
وأبلغتـهم كيـف    . بعد انتهاء حلقة العمل الأدبية التي دعيت إليها في جامعـة برينسـتون            

أنــه يحلــم حاليــا بالــذهاب إلى كوبــا ليفــاتح فيــدال كاســترو شخصــيا برغبتــه في فــتح     
 .مكتب دائم هناك لأشوسييتد بريس كالمكتب التابع لشبكة سي إن إن

 أنـه كـان واضـحا مـن المناقشـة المحتدمـة             - متأكـدا     وإن لم أكن   -ويبدو لي   �  
ــهم الإذن في وقــت قريــب بســفر        ــيض أنهــم لم يكــن في نيت ــتي جــرت في البيــت الأب ال
ــة في      ــديهم أي فكــرة عــن ذلــك أو أي رغب ــا أو لم تكــن ل الأمــريكيين مجــددا إلى كوب

غــير أنــني أؤكــد أنــه لم يــرد قــط في أي وقــت مــن الأوقــات ذكــر  .الحــديث عــن ذلــك
لاحات الديمقراطيــــة أو الانتخابــــات الحــــرة أو حقــــوق الإنســــان أو أي مــــن  للإصــــ

الكليشيهات السياسية التي يحاول الأمريكيـون وضـعها شـروطا لأي مشـروع للتعـاون               
وكان الانطباع الثابت الذي خرجـت بـه مـن رحلـتي مـؤداه، علـى النقـيض        . مع كوبا 

 .قع محتوممن ذلك، أن المصالحة بدأت تتشكل في الضمير الجمعي كوا
ولفــت كــلارك نظرنــا إلى أن المحادثــة بــدأت تخــرج عــن مســارها وخــاطبني   �  

 أنهـم سـيتخذون خطـوات فوريـة لوضـع      - وكأنه يريـد تحميلـي رسـالة أنقلـها        -قائلا  
وقـال دوبـيتر بعـد أن سـجل ملاحظـات       . خطة مشتركة مـع كوبـا لمكافحـة الإرهـاب         

وعلقـت سـاخرا    . ا لتنفيذ المشـروع   طويلة في مفكرته أنهم سيتصلون بسفارتهم في كوب       
إن مـا لـدينا     �. على وصفه لقسم رعايـة المصـالح بالسـفارة، فـرد علـي تعليقـي مـداعبا                
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 وضـحك جمـيعهم بطريقـة تشـي         �هناك ليس سفارة وإنما شيء أكبر بكـثير مـن ذلـك           
ولم تنـاقش أي نقـاط أخـرى حيـث لم يكـن الوضـع              . بوجود نـوع مـن التواطـؤ بينـهم        

 .ر أنهم فعلوا ذلك بعدما أن انفردوا بأنفسهممناسبا ولكني أتصو
وقــد اســتغرق الاجتمــاع خمســين دقيقــة بمــا في ذلــك الوقــت الــذي مــر في     �  

الاجتمـاع بجملـة تتكـرر في مثـل هـذه المناسـبات، حيـث         � مـاك �وخـتم   . �ماك�انتظار  
أعلم أن جدول أعمالكم ضيق جدا قبل العودة إلى المكسيك ونحـن أيضـا أمامنـا                �قال  
ثم حــرر بعــد ذلــك مباشــرة فقــرة قصــيرة ودقيقــة بــدا لي أنهــا رد رسمــي علــى  . �يرالكــث

وأكون متهورا لو نقلتها هنا بحذافيرها ولكن يستشف مـن معانيهـا وعباراتهـا              . مسعانا
ــب         ــن جان ــام م ــا تســتحق كــل الاهتم ــتي اســتلموها وبأنه ــة الرســالة ال ــرافهم بأهمي اعت

ــتي ستســارع في الحــال باتخــاذ الإ   ــهم ال ــة حكومت ــة  .جــراءات اللازم ــد خاتم وكمــن يري
إن مهمـتكم كانـت بالفعـل علـى قـدر كـبير             �سعيدة، نظر في عيني وأثني علـي بقولـه          

ولـن أدع هـذه الجملـة الـتي تمجـدني           . �من الأهمية وقد قمتم بها على وجه حسن جدا        
ــا لأن      ــات، دون أن أدونهــا هن ــات المزروعــة في المزهري تمــر وتمــوت حبيســة الميكروفون

 . الكبير بها وقلة تواضعي يمنعانني من ذلكاعتزازي
وغادرت البيت الأبيض وقد استقر لدى انطباع بأن جهود وشكوك الأيـام            �  

وكان عزائي في تحمل الضيق الذي انتـابني بسـبب عـدم تمكـني              . الماضية لم تذهب عبثا   
مــن إيصــال الرســالة إلى كلينتــون بنفســي، اشــتراكي في ذلــك مــن اجتمــاع أبعــد عــن  

ولمـا  . ع الرسمي وأميل إلى الصفة العملية، ولـن تتـأخر نتائجـه الجيـدة عـن الظهـور            الطاب
من تقارب بحكم صداقتهما الـتي تعـود إلى أيـام           � ماك�كنت أعرف ما بين كلينتون و       

المدرسة الابتدائيـة، كنـت علـى يقـين مـن أن الوثيقـة سـتجد طريقهـا إليـه إن آجـلا أم                        
وقـد سـجلت رئاسـة      . اول الغـذاء في أجـواء أليفـة       عاجلا بعد أن ينتـهيا الاثنـان مـن تن ـ         

الجمهورية حضورها أيضا بعد اختتام الاجتماع حيث بدرت عنها لفتـة كريمـة عنـدما       
ناولني أحد السعاة وأنا أهم بالخروج ظرفا يحتوى صورا أخذت لي وأنـا أمـام المكتـب                 

غـير آسـف    وهكـذا عـدت إلى الفنـدق        . البيضاوي أثناء زيارتي السابقة قبل ستة أشهر      
علــى شــيء عــدا عــدم اهتمــامي واســتمتاعي حــتى ذلــك الحــين بمعجــزة تفــتح زهــرات  

 .شجر الكرز في ذلك اليوم الربيعي البديع
فالوقــت المتبقــي أمــامي كــان يتســع بالكــاد لحــزم حقيــبتي واللحــاق بطــائرة   �  

وكانـت الطـائرة الـتي أقلـتني مـن المكسـيك قبـل أسـبوعين قـد             . الساعة الخامسـة مسـاء    
وبقينـا أربـع    . ت إلى قاعدتها بعد أن حصل لها عطب في إحدى محركاتها التوربينية           عاد
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وتــأخر في واشــنطون إقــلاع هــذه  . ســاعات في المطــار إلى أن تــوافرت طــائرة أخــرى  
الطائرة التي أخذتها للعودة إلى المكسيك ساعة ونصف الساعة والمسافرون علـى متنـها              

في المكسيك بعد خمس ساعات من ذلك، تعـين         وقبل الهبوط   . ريثما تم إصلاح الرادار   
ولم يكـن   . علينا أن نحلق فوق المدينة لمدة ساعتين تقريبا بسبب تعطل أحد المـدرجات            

حــدث لي قــط شــيء كهــذا منــذ أن ســافرت لأول مــرة بالطــائرة قبــل اثــنتي وخمســين   
 ولكــن كــان لا بــد مــن أن يختلــف الأمــر تمامــا إذ أنــه يتعلــق هنــا بمغــامرة لخدمــة . ســنة

 .�١٩٩٨مايو/ أيار١٣. السلام ستحتفظ للأبد بمكان مميز في مذكراتي
 .هنا ينتهي هذا التقرير التاريخيو 

 جـون   ،المـدير المباشـر بالنيابـة لمخـابرات الولايـات المتحـدة           تم اسـتقبال     :١٩٩٨مايو  /  أيار ٩
 ليلــة نقــل رســالة تلقــوا بشــأنها هــو الغــرض مــن زيارتــه  وكــان  . في وزارة الخارجيــة،باودمــان

الأكيـد أن الرسـالة وصـلت       و - ركـون ووزارة الخارجيـة    مايو تعليمات لإيصالها إلى ألا    /أيار ٨
قال المـدير المباشـر بالنيابـة    و.  ماركيس- غارسيا   في نفس هذا اليوم وكان لها الأثر الذي أراده        

طاتنا حكومـة بلـده بـأن سـل    أبلغـت  أن الحكومـة الكوبيـة   لا يعلمها أنه نما إلى علمه من مصادر  
منظمـات مقرهــا الولايــات المتحـدة خطــط للقيــام   وجــود مـن  لهـا مــا يبررهــا  مخــاوف تسـاورها  

التحديـد هجمـات ضـد الطـائرات     وب ، وبخاصـة في قطـاع السـياحة    ،بأعمال إرهابية ضـد كوبـا     
 .التي تقل سواح من كوبا وإليها

 :كالتاليسلموه لنا وكان رد حكومة الولايات المتحدة الذي  
ة الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات عـن وجـود صـلات تـربط بـين                 إن حكوم  �� 

وقــد أوردت . مــواطنين مــن الولايــات المتحــدة في أعمــال إرهابيــة تســتهدف الفنــادق  
الصحف تخمينات كهذه ولكن حكومة الولايات المتحدة ليس لديها معلومات جـادة            

 .عن هذا الأمر
رات دبلوماسية تعرب فيهـا عـن اسـتعدادها         بعثت حكومة الولايات المتحدة عدة مذك      �” 

 .لدراسة أي معلومات أو أدلة مادية قد تكون بحوزة الحكومة الكوبية تؤيد معلوماتها
وهــي . تــود حكومــة الولايــات المتحــدة أن تؤكــد مــن جديــد أن هــذا العــرض جــدي   �� 

مستعدة لقبول أي معلومات وستنظر فيما إذا كـان بإمكـان خبرائهـا أن يفحصـوا أي                 
 .دليل مادي قد يكون بحوزة الحكومة الكوبية في هذا الشأن
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ــة وهــي       �”  تعــرب حكومــة الولايــات المتحــدة عــن خشــيتها مــن هــذه الأعمــال الإرهابي
ــاب         ــانون ومكافحــة الإره ــاذ الق ــات لإنف ــذه المعلوم ــى ه ــاء عل مســتعدة للتصــرف بن

 .الدولي
تقاسـم المعلومـات المناسـبة      تطلب حكومة الولايات المتحدة من الحكومـة الكوبيـة أن ت           �� 

مع غيرها من الحكومات المعنية بشأن خطر الأعمال الإرهابية على الـرحلات المتجهـة        
 �إلى كوبا انطلاقا من أراضيها

 أن وزارة الخارجيــة اســتدعته إلى اجتمــاع مــع جــون سرامــيرذكــر : ١٩٩٨مــايو /  أيــار١١
 :هاميلتون الذي أثار معه النقاط التالية

دف مـن الاجتمـاع هـو إعـادة تأكيـد الطلـب المقـدم مـن قسـم                   إن اله  )١(�  
رعاية مصـالح الولايـات المتحـدة يـوم السـبت الماضـي؛ وهـو اسـتجابة للمخـاوف الـتي                     
أعربنا عنها بشأن شن هجمات إرهابيـة علـى كوبـا ويسـتعان فيـه بقنـوات دبلوماسـية               

 .مزدوجة المسار لتسريع الأمور
ن أي أعمـال إرهابيـة محتملـة ضـد المرافـق            لقد أخذوا بجدية مخاوفنا م ـ     )٢(�  

 .السياحية والطائرات مثلما فعلوا في مناسبات سابقة
يتضــح مــن التحقيقــات الــتي أجروهــا أنــه لا توجــد خطــط مصــدرها   )٣(�  

 .الولايات المتحدة
أو منظمات في الولايـات  /في الماضي، كانوا كلما قلنا لهم أن أناسا و         )٤(�  

ال إرهابية ضد كوبا، يطلبون منا أدلة لأنهم يريـدون التحقيـق            المتحدة ضالعون في أعم   
 .في الأمر

هذه المرة يـودون التشـديد علـى جديـة الولايـات المتحـدة في عرضـها          )٥(�  
وهـذه  . إجراء تحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة على أساس أي دليل يكـون بحوزتنـا            

 .م ليس شكلياليس محاولة لإرجاع الكرة إلى ملعبنا، كما أن عرضه
إنهم جادون تماما في سعيهم لإجراء فحـوص مشـتركة لأي دليـل قـد                )٦(�  

وقـد شـكرناهم علـى عرضـهم وأكـدنا لهـم          . يكون بحوزتنا ومتابعة الأمـر للاستيضـاح      
كما سألناهم إن كـان العـرض يشـمل أيضـا التعـاون             . أننا سنحيله بدورنا إلى سلطاتنا    

وكــرر .  وأجــاب هــاميلتون بأنــه يفتــرض ذلــك بــين البلــدين في أي تحقيقــات محتملــة، 
هاميلتون أن العرض جدي وليس مجرد رد دبلوماسي وأضـاف أن هـذه المسـألة الهامـة                 

 .�هي الغرض الوحيد من الاجتماع
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ــار١٢  ــايو / أي ــة   اســتدعت : ١٩٩٨م ــرئيس المباشــر بالنياب ــة ال لقســم وزارة الخارجي
الي علــى الطلــب الــذي قــدموه يــوم الســبت الولايــات المتحــدة وأبلغتــه بــالرد التــرعايــة مصــالح 

مـع   باسـم حكومـة الولايـات المتحـدة، تـذكروا أن المقابلـة، الـتي جـرت                   ،مـايو / أيار ٩ ،الماضي
 :وكان ردنا كما يلي. ٨ كانت في يوم في البيت الأبيضغارسيا ماركيس 

المعلومات التي بحوزتنا موثوقة، ولكنها وصلتنا عـن طريـق مصـادر حساسـة              �  
ولا نستطيع العمـل بالصـيغة الـتي تقترحونهـا ويكفينـا أن نعلـم            .  الكشف عنها  لا يمكن 

 . �أنكم في حالة استنفار وتهتمون بالمشكلة
وقـال إنـه    . ل الرئيس المباشر بالنيابة منا هذه الإجابـة، وشـكرنا علـى ردنـا السـريع               وقبِ 

م دّ رفيقـه الـذي قُ ـ  وتحـدث . صـدرنا المسـاس بم يريد إيصال المعلومات الـتي نـرى أنهـا هامـة دون        
الولايـات المتحـدة عـن المسـائل المتعلقـة بإنفـاذ القـانون              قسم رعاية مصالح    نه المسؤول في    أعلى  

ــة، فأكــد أنهــم ســيتابعون هــذه المســألة عــن كثــب مــن خــلال جميــع القنــوات       والمســائل الأمني
ن وسيفحصـو . الممكنة، ومن خلال جميع وكـالاتهم وبالبقـاء علـى اتصـال مـع عـدة مجموعـات                 

نـه يعتقـد أنـه لا مجـال للتسـامح مـع أي       إوقـال  . أيضا أمورا مع الأجهزة الأمنيـة لبلـدان أخـرى     
 .�الظروف الحالية�تهديدات من هذا النوع في 

تلقى ألاركون مكالمـة هاتفيـة مـن هـاميلتون الـذي كـان في واشـنطن                 : ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٠
ب أهميــة المســألة وإنــه يرغــب في وقــال لــه هــاميلتون إنــه يطلبــه شخصــيا بســب. العاصــمة آنــذاك

 :الإشارة إلى النقاط التالية
إنهـم يأخـذون   : فيما يتصل بخطر تعـرض الطـائرات المتجهـة إلى كوبـا لأعمـال إرهابيـة         �� 

المعلومات التي نقلتها إليهم كوبا على محمل الجد البالغ، وسوف يتخذون تدابير أمنيـة              
 .ةعلى الطائرات التي تقلع من الولايات المتحد

 يقوموا بتحليل الأدلـة المتـوافرة لـدينا في          نيلزمهم من أجل اتخاذ أي إجراءات أخرى أ        �� 
وهم علـى اسـتعداد لإرسـال خـبراء مـن الولايـات المتحـدة إلى كوبـا للاشـتراك                    . كوبا

 .معنا في تحليل تلك المعلومات

 بلـدان أخـري   ليس في وسعهم بناء على المعلومات التي وردتهم منا أن يقومـوا بتحـذير       �� 
فإذا قررنا توجيه مثل هذا التحـذير، يمكننـا إخطـار تلـك             . تقلع منها طائرات إلى كوبا    

البلــدان بــأن الولايــات المتحــدة علــى اســتعداد للاهتمــام فــورا بمــا يصــلها مــن طلبــات    
 .�للحصول على المساعدة التقنية، اللازمة لتفادي وقوع أي حوادث
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ــران٣ ــه / حزي ــى مايكــل : ١٩٩٨يوني ــات     التق ــة مصــالح الولاي ــيس قســم رعاي ــوزاك، رئ  ك
وقال له إن هناك وفدا من مكتب التحقيقـات الاتحـادي يسـتعد للسـفر               . المتحدة، مع ألاكرون  

إلى كوبا، ثم سلمه النص الذي يعتزم الأمريكيون تعميمه على شـركات الطـيران، حـتى يتسـنى                  
 :وقد جاء في ذلك النص ما يلي. للكوبيين النظر فيه

لقينا معلومات غير مؤكـدة عـن وجـود مخطـط لـزرع أجهـزة متفجـرة                 لقد ت �  
. على طائرات مدنية تقوم برحلات بين كوبا وغيرهـا مـن البلـدان في أمريكـا اللاتينيـة                

ويعتزم الضالعون في هذا المخطط ترك جهاز متفجر صغير على متن إحدى الطـائرات              
 وفقـا للتقـارير الـواردة، هـو     والجهاز المـذكور، . بقصد تشغيله في وقت ما أثناء الرحلة  

جهاز صغير به صمام وجهاز توقيت رقمي يمكن برمجته قبل الوقت المقـرر للـتفجير بــ                 
 .ولم يجر تحديد الهدف المحدد للتفجير أو مكانه أو إطاره الزمني.  ساعة٩٩

ولا يمكننا استبعاد احتمال أن يمتد هذا التهديد إلى طائرات الشـحن الـدولي            �  
ومازالـت الولايـات المتحـدة تسـعى للحصـول علـى            . ن الولايـات المتحـدة    التي تقلـع م ـ   

 .�معلومات إضافية توضح كنه هذا التهديد أو تؤكده أو تنفيه
تلقى ألاركـون تعليمـات بـالرد بإمكـان أن يتوجـه الوفـد المـذكور                : ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٤

 .يونيه/ حزيران١٥إلى كوبا بعد 
ون رئـيس قسـم رعايـة مصـالح الولايـات المتحـدة بـالرد          أبلغ ألارك : ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٥

الكوبي على التعميم الإعلامي الأمريكي المقترح، وهو الرد الـذي شـاركت أيضـا في صـياغته،                 
إذ كنت، كمـا هـو منطقـي وضـروري، أتـابع هـذه المشـكلة منـذ توجيهنـا للرسـالة المـذكورة،                        

 :وينص ذلك الرد حرفيا على ما يلي
فلــيس هــذا  . كم إصــدار أي تحــذير لشــركات الطــيران   إننــا لم نطلــب مــن  �  

أسلوب التعامل مع هذه المشكلة، إذ أن هناك نوعا مختلفا مـن التـدابير الـتي يمكـن، بـل       
 .ويجب اتخاذها لعلاج المشكلة

وكـان هــذا اقتراحنــا تحديــدا لعــدة أســابيع، وذلــك بــالطبع إلى أن أدت الضــربات الــتي   
 تمت في كوبـا، واكتشـاف جميـع مخططـاتهم، والاعترافـات             نزلت بهم من جراء الاعتقالات التي     

، وأتاحـت لنـا الإعـراب       لى تمكيننا مـن معرفـة تفاصـيل كـل شـيء           التي أدلى بها جميع المعتقلين، إ     
ولـذا،  . ويعـود الفضـل لكوبـا في إحبـاط هـذه المخططـات            . عن إدانتنا ووقف تنفيـذ مخططـاتهم      

ــا أنــه يجــب علــى أن أوضــح التــالي   ــ: قررن يس الأســلوب المناســب للتعامــل مــع هــذه   إن هــذا ل
 .المشكلة، فهناك تدابير يمكن، بل يجب، اتخاذها لعلاج المشكلة
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وفي هـذه الحالـة يمكـن لأي تسـريب       . فليس في وسع أحد أن يضمن السرية      �  
للمعلومــات أن يزيــد مــن صــعوبة التحقيــق وأن يســد الطريــق علــى اتخــاذ تــدابير أكثــر  

 .فعالية
فــإن تعمــيم مثــل هــذا التحــذير يمكــن أن يوجــد، كمــا   عــلاوة علــى ذلــك، �  

، حالة من الفزع تؤدي بالتالي إلى إلحاق ضرر بالغة بالاقتصـاد الكـوبي،              حدث بالفعل 
ويمكــن أن يمتــد هــذا الضــرر أيضــا إلى شــركات . وهــو بالــذات مــا ينشــده الإرهــابيون

 .الطيران
ض ذلــك ومــن ثم، فــنحن غــير مــوافقين علــى إصــدار التحــذير، بــل ونعــار    �  

ويمكننا أن نجري تحليلا شاملا بالاشتراك مع فريق الخبراء التـابع لكـم للوقـوف               . بشدة
 .�على أصوب الخطوات التي يمكن اتخاذها

وذلك أنهـم كـانوا بالفعـل علـى درجـة مـن اللطـف، إن جـاز التعـبير، أو مـن الكياسـة                         
وقـد شـرحنا لهـم    . ن تعميمهـا المطلوبة بحيث قاموا باستشارتنا بشأن المذكرة التي كـانوا يعتزمـو    

وفي الاجتماع، أشـار رئـيس قسـم رعايـة مصـالح الولايـات المتحـدة إلى احتمـال                   .وجهة نظرنا 
أو احتمـال  ) فقـد ظنـوا بأننـا نطلـب إلـيهم إصـدار تحـذير        (وجود لـبس بالنسـبة للرسـالة الأولى         

بالتـالي تفـادي    وجود نوع من الالتزام القانوني يفرض على سلطاتهم تحذير شركات الطيران، و           
وقال إنه سيبلغ واشنطون بموقف كوبا وإنهـم لـن يقومـوا بإصـدار              . احتمال المطالبة بتعويضات  

 .أي تحذيرات
ــران٦ ــه / حزي ــة مصــالح      : ١٩٩٨يوني ــيس قســم رعاي ــرة أخــرى مــع رئ اجتمــع ألاركــون م

 علـى   وقام الأخير بتسـليم ألاركـون رسـالة مـن الولايـات المتحـدة تـرد فيهـا                 . الولايات المتحدة 
الوثيقة التي تم تسليمها في اليوم السابق، وكان قد تلا تلك الرسالة من قبـل علـى ألاركـون في                    

 :مكالمة هاتفية تمت بينهما، وقال له ما يلي
يطلق على مسودة النشرة التحذيرية التي عرضت بالفعل على الجانب الكـوبي             - �١ 

ــيم إعلامــي � ــوائح الطــيران في ا   . �تعم لولايــات المتحــدة تقــديم   وتقتضــي قــوانين ول
تعميمــات إعلاميــة لمكاتــب الأمــن الــداخلي لشــركات الطــيران كلمــا تــوافرت لــدى    
حكومة الولايات المتحدة أي معلومات لهـا مصـداقيتها بشـأن احتمـال تعـرض إحـدى         

 .�الطائرات للتهديد
حسـنا، يمكـن    . لقد أوضحوا أن هناك قوانين ولـوائح تقتضـي منـهم تعمـيم المعلومـات               

كون بعض المناقشات قد جـرت بشـأن كيفيـة القيـام بـذلك، دون إدراج كافـة المعلومـات            أن ت 
 .التي أوردناها في الرسالة
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 تعميمـا إعلاميـا   ٢٠ و ١٥تصدر إدارة الطيران الاتحادية ما يتـراوح بـين نحـو             - �٢ 
 .�وهذه التعميمات ليست من الوثائق العامة. كل سنة

ــائق الع    ــالطبع ليســت مــن الوث امــة؛ ولكــن إذا جــرى تعمــيم عشــرات أو مئــات   إنهــا ب
ويصبح مـن المسـتحيل عندئـذ إجـراء         . الوثائق، فإن ذلك يوجد حالة من الرعب في كل مكان         

بيـد أنـه    . لهم، وهـو الأمـر الهـام      تحقيقات جدية للتحري وجمع الأدلة والعثور على الجناة واعتقـا         
وائح الـتي يـرون أنهـا تلـزمهم        وقـد لا أكـون علـى علـم كامـل بتلـك الل ـ             .  أن أنقـل مـا قيـل       علي

 .قانونا بالإبلاغ عن التهديد المذكور
يجب علينا بموجب قوانيننـا ولوائحنـا أن نمضـي علـى الفـور في تنبيـه شـركات            - �٣ 

الطــيران الــتي تســير طــائرات مــا بــين الولايــات المتحــدة وكوبــا، ســواء مباشــرة أو عــبر 
لـيس لنـا الخيـار في هـذه المسـألة مادمنـا             و. بلدان ثالثة، وتنبيه حكومات البلدان الثالثـة      

 .�نري أن المعلومات لها مصداقيتها
حقيقــي أن المعلومــات كــان لهــا مصــداقيتها؛ فقــد كــان في وســعنا تمامــا معرفــة ذلــك،   

حسبما يتبين من الأجوبة التي أعطيناها لهم، والتي تشهد على نحو موثـوق بـأن المعلومـات الـتي           
 الحــالات اعتقــال الجنــاة، بينمــا تمكــن الجنــاة مــن الهــرب في   وردتنــا مؤكــدة، وقــد تم في بعــض 

 .حالات أخرى
وبالنظر إلى طابع هذه المعلومات، والالتـزام المترتـب علينـا بشـأن التعـاون مـع                  - �٤ 

البلدان الأخرى على منع تعرض الطـائرات للـهجمات، مازلنـا نـرى أنـه مـن المهـم أن                    
طيران التي تسير رحلات مـن أمـاكن أخـرى    تقوموا أنتم أو نقوم نحن بتنبيه شركات ال      

وإذا أمكن للجانب الكـوبي تقـديم موعـد اجتمـاع الخـبراء      . وتنبيه الحكومات المسؤولة 
ــا نقتــرح إصــدار هــذه  )أي يــوم الثلاثــاء أو الأربعــاء (إلى بدايــة الأســبوع المقبــل   ، فإنن

انـب  الإخطارات بعد أن تكـون الفرصـة قـد أتيحـت لنـا كـي نقـيم المعلومـات مـع الج                     
وفي حالة عدم إمكان عقد هذا الاجتماع في وقـت مبكـر، فإننـا سنمضـي في              . الكوبي

ويمكـن في أثنـاء اجتمـاع الخـبراء الـذي سـيعقد في الأسـبوع                . إصدار هذه الإخطارات  
 .�يونيه تحديد أي خطوات أخرى يلزم اتخاذها/ حزيران١٥الذي سيبدأ في 

ولا يمكـن أن يجـري بصـورة مرتجلـة     . هيوني ـ/ حزيـران ٦هذه المذكرة في الواقع مؤرخـة    
ــوم    ــه ي ــران١٥عقــد اجتمــاع كــذلك المحــدد ل ــه/ حزي ــه في يــومين،  . يوني إذ يتعــذر التحضــير ل

ــا ــام      وإنم ــل عــن خمســة أو ســتة أي ــا لا يق ــر م ــب الأم ــد    . يتطل ــديم موع ــه لم يجــر تق ــرا لأن ونظ
 .يهيونيه، وهو الموعد المتفق عل/ حزيران١٥الاجتماع، فقد عقد في الواقع في 
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ــة بشــأن الســعي إلى تفــادي       - �٥  ــا نقــدر النقــاط الــتي أثارتهــا الســلطات الكوبي إنن
ونحـن  . الإضرار بالتحقيقات والتـأثير سـلبا علـى شـركات الطـيران والاقتصـاد الكـوبي               

ــة المحــدودة       نفعــل كــل مــا في وســعنا لمراعــاة هــذه النقــاط في حــدود الســلطة التقديري
حنا والأولوية التي نوليها لمنع تعرض الطـائرات المدنيـة          المخولة لنا بموجب قوانيننا ولوائ    

ونكـــرر أن هـــذه التعميمـــات الإعلاميـــة هـــي مســـألة روتينيـــة إلى حـــد        . للـــهجوم
تترتـب عليهـا عـادة فيمـا شـهدناه مـن قبـل آثـار كـبيرة أو دائمـة بالنسـبة لنقـل                          ولا ما

 .�االركاب أو شحن البضائع عن طريق الجو، حتى عندما يجري الإعلان عنه
وفي تقـديري   . لا بد في الواقع من الإقرار بأنهم كـانوا يـردون علـى كـل نقطـة أثرناهـا                   

أنهم قاموا بعمليات تبادل المعلومات تلك بحسـن نيـة، ودون خـداع وقـد حاولنـا أن نتعمـق في                     
 .الأمر، ولكننا رأينا أنهم مصرون بشدة على وجود صكوك قانونية تفرض عليهم الإبلاغ

 نفسه، سلم ألاركون رئيس قسم رعاية مصـالح الولايـات المتحـدة ردا              وفي ذلك اليوم   
 :كوبيا جديدا من وزارة الخارجية الكوبية، وكان نصه كالتالي

فاحتمـال الإعـلان عـن هـذه المعلومـات سـوف يضـر              . نحن نختلف في الرأي   �  
 .بالتحقيقات، ويدعم مخططات  الإرهابيين ضد الاقتصاد الكوبي ويشجعها

 ندري بوجود التزامات ذات طـابع قـانوني يمكـن أن تضـر بـالجهود                ونحن لا �  
المبذولة لتفادي وقوع خسـائر بشـرية أو ماديـة، بـدلا مـن أن تفيـد هـذه الجهـود، ولا                      

 .يمكننا فهم هذه الالتزامات
إن الإعلان بـأي شـكل عـن تفاصـيل الإجـراءات الـتي يمكـن اسـتخدامها في            �  

 أن يفيـد المخططـات الـتي تضـعها الجماعـات      هذا الصدد هـو خطـأ لا شـك فيـه يمكـن      
لم نكـن  . (�الإرهابية النشطة أو الجماعات التي يمكن أن تنضم إلى صـفوف الإرهـاب    

نريدهم أن ينشروا تلك المعلومـات لأنهـم كـانوا سيكشـفون بـذلك عـن بيانـات تقنيـة                    
سـلطات  إننا نحتـرم المعـايير الـتي تأخـذ بهـا ال           �). بشأن طريقة تدبير مثل هذه الهجمات     

الأمريكية، إلا أننا لا نوافق على كيفيـة مواجهـة تلـك الأنشـطة؛ إذ لا بـد مـن تـوخي                      
الحـــرص والتعمـــق في تحليـــل الأنشـــطة المـــذكورة علـــى النحـــو الواجـــب، بنـــاء علـــى   

 .�المعلومات المتاحة
هم بـلا شـك مخـاوف مـن وقـوع حـادث          فقـد كانـت لـدي     . لقد اتضح الأمر تمامـا الآن      

ذا النــوع، دون أن يكشــفوا لشــركات الطــيران المعنيــة عمــا لــديهم مــن عمــل تخــريبي مــن هــ أو
ــا في حــوذتهم،   ــأي شــيء    معلومــات، مــع أنه ــد ب ــن يفي ــر ل ــى الإطــلاق،   رغــم أن هــذا الأم  عل
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فشركات الطيران ليس لديها القدرة أو الوسائل أو الخبرة أو المعلومات اللازمـة لتفـادي عمـل                  
 .إرهابي من هذا النوع

رعايــة مصــالح الولايــات المتحــدة أنــه تحــدث إلى الســيد دوبــيتر، وأوضــح رئــيس قســم  
ــارة النقــاط        ــذي طلــب إث ــة في مجلــس الأمــن القــومي، ال المســؤول عــن شــؤون أمريكــا اللاتيني

 :الإضافية التالية
تفرض القوانين الأمريكية عليهم التزاما بتنبيه الشركات التي تسير رحـلات جويـة مـن                �� 

تزمون بسبب الاتفاقات الدولية بتنبيه الشـركات الـتي تسـير           الولايات المتحدة، وهم مل   
ويــدل القــرار الــذي اتخــذ بإصــدار هــذا  . رحــلات جويــة إلى كوبــا مــن بلــدان أخــرى 

ــدينا مأخــذ الجــد وأنهــم يعتبرونهــا       ــوافرة ل التحــذير علــى أنهــم يأخــذون المعلومــات المت
 .�معلومات موثوق فيها

 .لق بالغ دفعهم إلى تعميم المعلومات فوراوقد أثبتوا ذلك بالفعل بما أبدوه من ق 
 مـن الوثيقـة، يؤكـد دوبـيتر قـائلا إننـا لا يجـب أن نفسـرها بـأي                     ٤فيما يتعلق بـالفقرة      �� 

فكـل مـا في الأمـر هـو أنهـم ملزمـون بتنبيـه الشـركات           . شكل على أنها عنصر للضـغط     
 الواقـع علـيهم   التي تسير رحلات جوية من الولايات المتحدة علـى الفـور، أمـا الالتـزام          

فيما يتعلق بشركات الطيران التي تقلع رحلاتها من بلدان أخرى، فهو، رغم وجـوده،              
لا يفرض عليهم نفس القدر من الضـغط، ولكـن لـيس في وسـعهم حجـب المعلومـات               

وعلى الرغم من أن اجتمـاع الخـبراء يمكـن مـن الوجهـة النظريـة                . لمدة أسبوع بالكامل  
س وشــيكا، فإنــه لا يمكنــهم، نظــرا لأنهــم منــذ البدايــة       أن ينتــهي إلى أن التهديــد لــي  

يأخذون معلوماتنا مأخذ الجد ويرون أن لها مصداقيتها، أن ينتظـروا كـل هـذا الوقـت                 
 .�دون الوفاء بالالتزام الواقع عليهم

لــيس لــدي شــك في أنهــم كــانوا يتحــدثون بحُســن نيــة، ومــن العــدل الاعتــراف بجديــة    
 .عمليات تبادل للمعلوماتالجانبين فيما اضطلعا به من 

. أصــدرت وكالــة الطــيران الاتحاديــة التعمــيم الإعلامــي المــذكور  : ١٩٩٨يونيــه / حزيــران٨
 .وذلك تقريبا في نفس اليوم، إذ تم تعميمه بعد يومين فقط

وصـل وفـد مكتـب التحقيقـات الاتحـادي إلى هافانـا للاجتمـاع           : ١٩٩٨يونيـه   / حزيران ١٥
 .بالسلطات الكوبية

عقــدت عــدة اجتماعــات مشــتركة بــين الخــبراء الكــوبيين : ١٩٩٨يونيــه /ران حزيــ١٧-١٦
وتم تزويـد   . ووكلاء مكتب التحقيقـات الاتحـادي بشـأن موضـوع مخطـط الهجمـات الإرهابيـة               
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واشـتملت المـواد    . وفد الولايات المتحدة بمعلومات وفيرة، سواء من خلال الوثائق أو الإفادات          
لمعلومـات المسـتقاة مـن التحقيقـات الـتي أجريـت بشـأن               صـفحة مـن ا     ٦٤التي تم تسليمها على     

وقــد . ١٩٩٨ إلى ١٩٩٠ عمــلا ومخططــا إرهابيــا ضــد بلــدنا، تمــت جميعهــا في الفتــرة مــن ٣١
أمكن الربط بين معظم تلـك الأعمـال والمؤسسـة الوطنيـة الأمريكيـة الكوبيـة الـتي قامـت أيضـا                      

 ارتكبتــها الشــبكة الإرهابيــة الــتي بتــدبير وتمويــل أخطــر تلــك الأعمــال، وبخاصــة الأعمــال الــتي 
واشـتملت تلـك المعلومـات علـى قـوائم          . يتزعمها لويس بوسادا كـاريلس في أمريكـا الوسـطى         

 رتفصيلية بالأسـلحة والمتفجـرات وغيرهـا مـن المـواد الـتي صـودرت في كـل حالـة، وعلـى صـو                  
فحة تشـتمل    ص ـ ٥١وبالإضافة إلى ذلك، أعطيت لمكتب التحقيقات الاتحـادي         . فوتوغرافية لها 

علــى معلومــات تتعلــق بــالأموال الــتي قدمتــها المؤسســة الوطنيــة الأمريكيــة الكوبيــة لجماعــات    
 ١٤ كمــا تلقــى المكتــب تســجيلات ل ـــ. إرهابيــة مختلفــة لارتكــاب أعمــال إرهابيــة ضــد كوبــا 

كمـا  . مكالمة هاتفية لبوسادا كاريلس قدم فيهـا معلومـات بشـأن هجمـات إرهابيـة ضـد كوبـا           
ــه،     قــدمت معلومــا ــوانين منازل ــد مكــان بوســادا كــاريلس، مــن قبيــل عن ــة تحدي ت بشــأن كيفي

والأمــاكن الــتي يرتادهــا، ونــوع وأرقــام لوحــات الســيارات الــتي اســتخدمها في الســلفادور          
ــة وغواتيمــالا وبنمــا    ــة الدومينيكي كمــا أعطــي خــبراء  . وهنــدوراس وكوســتا ريكــا والجمهوري

فيا لمحادثات جرت مـع إرهـابيين تم اعتقـالهم           نصوص مدونة حر   ٨مكتب التحقيقات الاتحادي    
 .في كوبا، يتحدثون فيها عن صلتهم ببوسادا كاريلس

 صفحة تشتمل على ملفـات عـن        ٦٠وتلقى وكلاء مكتب التحقيقات الاتحادي أيضا        
.  إرهابيا من أصل كوبي، ومعظمهم يعيشون في ميامي، وبيانات عن كيفية العثـور علـيهم               ٤٠

 عينات من مـواد ناسـفة وزن كـل منـها غرامـان، أخـذت مـن القنابـل                 كما أخذوا معهم ثلاث   
ــا في       ــا كويب ــدق ميلي ــا في فن ــل انفجاره ــا قب ــتي تم إبطــال مفعوله ــل / نيســان٣٠ال ، ١٩٩٧أبري

، إلى جانـب جهـاز      ١٩٩٧أكتـوبر   / تشـرين الأول   ١٩وأخرى وجدت على حافلة سياحية في       
 .يماليين من إرهابيين غوات١٩٩٨مارس / آذار٤متفجر صودر في 

 شـرائط كاسـيت تشـتمل علـى أقـوال الإرهـابيين             ٨ شرائط فيـديو و      ٥كما تم تسليم     
. المنــتمين إلى أمريكــا الوســطى الــذين تم اعتقــالهم لقيــامهم بوضــع قنابــل في بعــض الفنــادق         

ويتحــدث هــؤلاء الإرهــابيين في أقــوالهم عــن صــلتهم بالمنظمــات الكوبيــة الإرهابيــة الــتي تعمــل  
 .لايات المتحدة، وبالتحديد عن صلتهم بلويس بوسادا كاريلسانطلاقا من الو

وقد اعتـرف الجانـب الأمريكـي بقيمـة المعلومـات الـتي أعطيـت لـه والتـزم بإرسـال رد                       
 .يشتمل على تحليل لهذه المواد في أسرع وقت ممكن



A/59/808
S/2005/330

 

26 05-35593 
 

إذ لم تــرد . ومــن الغريــب أن ثلاثــة أشــهر قــد انقضــت دون تلقــي الــرد الجــاد الموعــود  
 . الأنباء التي ليس لها أهميةسوى بعض

انتبهوا جيدا، لم تمـض ثلاثـة أشـهر إلا وكـان قـد تم القـبض علـى الرفـاق                     : سبتمبر/ أيلول ١٢
وكـان هـؤلاء الرفـاق قـد أوفـدوا إلى           . الخمسة، الذين يعتبرون الآن من أبطـال جمهوريـة كوبـا          

شـطة الإرهابيـة    ميامي، وكانوا يشكلون مصدرنا الرئيسي للحصول على معلومـات بشـأن الأن           
ولم يعتقل أي من الإرهابيين في أي مكان، وإنما تم اعتقـال الرفـاق الـذين                . التي تستهدف بلدنا  

قــاموا بنقــل المعلومــات، علــى الــرغم مــن أنــه لم تكــن هنــاك أي وســيلة بــالطبع لتحديــد هويــة   
ن لهـا  ولكن ما أمكنهم إدراكه هو وجود معلومات جدية وموثوقة، وأن بلاغاتنـا كـا       . المصادر

مــا يبررهــا وكانــت صــادقة، وهــي لــيس الوحيــدة، وإنمــا تنــدرج بــالطبع ضــمن البلاغــات            
 .الأساسية
وكان أحدهم مسؤولا عن رصد أنشطة أورلاندو بـوش ذاتـه، الـذي تم العفـو عنـه في                    

 .الولايات المتحدة على الرغم من الجرائم الشنعاء التي ارتكبها
ة ميـامي إلى الاتصـالات وعمليـات تبـادل          فماذا حدث بالفعل؟ لقـد فطـن قـادة عصـاب           

ــلطات      ــات الــتي جــرت بــين س ــات المتحــدة  بش ــ كوبــاالمعلوم ن الأعمــال الإرهابيــة  أ والولاي
كــل  الــتي يرتكبونهــا ضــد بلــدنا وهــم بمنــأي مــن العقــاب وعبــأوا قــواهم واســتخدموا الوحشــية

 تقدم في هـذا     ، وهو كما تعلمون عظيم، لكي يحولوا بأي ثمن دون حدوث          لديهم من نفوذ   ما
 .الشأن

ــيس مكتــب         ــه رئ ــار المســؤولين عــن قطــع الاتصــالات؟ إن ــدرون مــن كــان بــين كب أت
التحقيقـــات الاتحـــادي في ميـــامي، هيكتـــور بيســـكيرا، الـــذي كـــان يشـــغل المنصـــب ذاتـــه في  

 مباشـرة الجماعـة   قامـت بتنظيمهـا  بورتوريكو عند إلقاء القبض علـى مجموعـة مـن الكومانـدوز         
القـبض   السـواحل  ألقـى خفـر  الكوبيـة، وقـد   الأمريكية ابعة للمؤسسة الوطنية  شبه العسكرية الت  

. بــالقرب مــن الجزيــرة بعــد أن اعتلــوا زورقهــم وصــادروا الأســلحة الــتي كانــت معهــم  علــيهم 
والكل يعرف الهدف الذي كانت هذه المجموعة من الكوماندوز تسعى إليه في جزيرة مرغريتـا               

 .ا قد دعينا لحضوره ولبينا الدعوةإبان انعقاد اجتماع دولي فيها كن
ــة كاملــة للجماعــة       وقــد لعــب بيســكيرا، عضــو العصــابة، دورا رئيســيا في تــوفير حماي

 .الإرهابية من العقاب
ــدت       ــا في مكتــب التحقيقــات الاتحــادي أب ــدوائر العلي ــدرا مــن  ومــن المعــروف أن ال ق

زعماء العصابة ونفـوذهم     سلطةولكن  . عارضة لفكرة قطع قنوات تبادل المعلومات مع كوبا       الم
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السياســي كانــا أشــد وأقــوى منــها، بــل حــتى مــن رئــيس الولايــات المتحــدة ومــن مجلــس الأمــن 
 .القومي لذلك البلد كما تبين

ــق مكافحــة          ــوات فري ــب خط ــان يتعق ــادي ك ــات الاتح ــب التحقيق ــب أن مكت ولا ري
علـى الأرض  الإرهاب الكوبي الذي حصل على معلومات بشأن خطط لتفجير طائرات مدنيـة          

وهـذه الأفعـال المروعـة كـان مـن الممكـن       . في الجو توليت نقلها إلى رئيس الولايات المتحدة     وأ
يــارة يتوجــه كــثيرون منــهم لز، إذ الولايــات المتحــدةمــن  مــواطنين مــن كوبــا وتــودي بحيــاةأن 

 .كوبا على متن هذه الطائرات
علـى  جهـوده   ي، جميـع    وقد ركز بيسكيرا، رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي في ميام         

ــديمه    ــهم وتق ــواطنين الكــوبيين وملاحقت ــة الم ــد هوي ــى أحــد   و.  إلى المحاكمــةمتحدي لا تخفــى عل
 . الكوبيونهؤلاء الوطنيونالمعاملة الوحشية التي تعرض لها 

 برسـبتم / أيلـول  ١٥ هيرالد في عددها الصـادر بتـاريخ         وووفقا لما نشر في صحيفة النويب      
ــا        كــان أول المســؤولين ا ١٩٩٨ ــى أبطالن ــبض عل ــأ الق ــارهم بنب ــادر بيســكيرا إلى إخط ــذين ب ل
 .بالارت، عضوي الكونغرس - سا روس ليتينن، ولنكولن ديإلياناالخمسة 
وقد أدلى بيسكيرا نفسه باعترافات في برنامج مذاع من ميـامي توضـح لنـا كيـف أتـى              

ي اختـرق المنظمـات     من بورتوريكو وقد بيت النية على أن يلاحق بأي ثمن الفريق الكوبي الـذ             
 :الإرهابية العاملة في ميامي حيث قال

وأطلعوني على ما يـدور، ومـن       . ١٩٩٨مايو من هذا العام،     /وصلت إلى هنا في أيار    � 
ولجمــع التحريــات، كــان علينــا ألا نتوقــف عنــد ذلــك  . ثم بــدأنا في الاهتمــام باستقصــاء الأمــر

 .� جنائيالحد، وأن نغير وجهتنا ونشرع من ثم في إجراء تحقيق
كان بيسكيرا بالفعـل قـد اتخـذ قـراره وأصـدر أوامـره، وقـال إنـه لـيس مـن الضـروري                         

 الــوطنيينالمضــي في استقصــاء الأنشــطة الاســتخبارية، بــل ينبغــي إجــراء تحقيــق جنــائي مــع          
 .الكوبيين
ففــي لقــاء مــع الصــحفية لوســيا . والخــط الــذي ينتهجــه بلــدنا مختلــف جــد الاخــتلاف  

 في  الأمريكــي-ي قمــة الأيــبرال إن، في أوبورتــو، البرتغــال، إبــان مــؤتمر نيومــان، مــن الســي إن
 ولم تكـن الإجـراءات القانونيـة المروعـة، الـتي بتنـا نعرفهـا                - ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين الأول  ١٩

ــك الحــين،    ــذ ذل ــد اتخــذت  من ــد ق ــالحرف الواحــد،   -بع ــوم،   قلــت ب ــك الي  تشــرين ١٩في ذل
 :لقبض على أول مجموعة من رفاقنا، ما يليأكتوبر، أي بعد شهر ونيف على ا/الأول



A/59/808
S/2005/330

 

28 05-35593 
 

إننا مستعدون للتعاون في مكافحة الأنشطة الإرهابية التي يمكـن أن تـؤثر علـى كوبـا                 � 
 .الولايات المتحدةأو على 
إن الخطـــر متـــربص بالولايـــات المتحـــدة مـــن جـــراء وجـــود المئـــات مـــن المنظمـــات  � 

وبعــض أفعالهــا الــتي . ضــها هــي نفســهاالإرهابيــة، حيــث إن الكــثير منــها يحمــل الســلاح في أر 
تستهدف بها كوبا يمكن أن تستخدم هناك لأن بعض هذه المنظمات قد وصلت إلى حـد بعيـد                  

أعنى التطور والرقي مـن حيـث الأسـاليب والإجـراءات والتقنيـات الـتي               � -من التطور والرقي    
وروينـا لهـا تجاربنـا في    وقد أبلغنا سلطات الولايات المتحدة بذلك وأوضحنا لها الأمـر        .�تتبعها

هذا الشأن، وشرحنا لها الأساليب الـتي يسـتخدمها الإرهـابيون ضـد بلـدنا، وهـي مسـاهمة مـن                 
شأنها مساعدة السلطات على الدفاع عن وطنها لأننا نعتبر هـذا البلـد معـرض لاعتـداءات مـن                   

 .�هذا النحو
وقـت الـذي دفـع      وأكثر ما قد يثير الأسى لدى شـعب الولايـات المتحـدة هـو أنـه في ال                  

فيه الحقد بيسكيرا وأعوانه إلى أن يفرغوا أنفسهم لملاحقـة المـواطنين الكـوبيين والقـبض علـيهم           
 شخصـا مـن الأشـخاص التسـعة عشـر         ١٤، كـان مـا لا يقـل عـن           هزليـة وتقديمهم إلى محاكمـة     

، الــتي تعــرض لهــا البرجــان التوأمــان في مدينــة  ســبتمبر/ أيلــول١١الــذين شــاركوا في هجمــات 
يورك وأهداف أخرى، يعيشون ويتدربون تحديدا في المنطقة الواقعة تحـت مسـؤوليته وتحـت               نيو
 .أنفه

ولم تكد تنقضي ثلاث سنوات على القبض على رفاقنا البواسل، الـذين يجسـدون قـيم           
 فبفضل المعلومات الـتي جمعوهـا والـتي وضـعتها كوبـا تحـت تصـرف             -التضحية وإنكار الذات    
 إلا ولقـي ألـوف      - أمكن إنقاذ الكثير من أرواح مـواطني هـذا الـبلاد             شعب الولايات المتحدة    

أي . ٢٠٠١من مواطني الولايات المتحدة الأبريـاء مصـرعهم في ذلـك اليـوم المشـؤوم مـن عـام              
أنه بعد أقل من ثلاث سنوات بالفعل من القبض عليهم، سقط الألـوف مـن مـواطني الولايـات         

 . من مدبريه في فلوريدا تدربت الغالبية العظمى المتحدة  هنا في نيويورك صرعى اعتداء
 وكذلك الرأي العام الدولي، فإن الوثـائق الـتي رفعنـا            أبناء بلدي وكما يمكن أن يشهد      

 .عنها حاجز السرية لم يتضمن أيها عبارة مشطوبة واحدة
ركيس، قـد   ايـل غارسـيا م ـ    يبراوقبل أن أختتم كلمـتي أود أنـوه بـأن كاتـب التقريـر، غ               
 : رأيه في نشره، وقد بعثت إليه في أوروبا أمس فقط رسالة أوردت فيها ما يليسئل عن
 عــن أنشــطة أرســلتها معكــملا مفــر أمــامي مــن الحــديث عــن فحــوى الرســالة الــتي   � 

ــه  شــخص الالإرهــابيين ضــد بلــدنا، ولكــن لــن يكــون في حــديثي مــا يمــس     الــذي وجهــت إلي
 .دبيالرسالة، ناهيكم عن أن ينتقص فتيلا من مجدكم الأ
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 بهـا والتقريـر     نـص الرسـالة الـتي بعـث       وسوف ينصب الأمـر في جـوهره علـى عـرض            � 
ــلوبكم      ــه موشــى بأس ــوني ب ــذي وافيتم ــع ال ــه الرائ ــذي لا تخطئ ــينال ــا .  الع ــةإنه ــذكراتي بمثاب  م
 .� لم تتضمن هذه الرسالةالشخصية، وأعتقد أن مذكراتكم لن تكتمل ما

 .�سلوك مختلف�  حديثي بعابرةومن كل ما سبق، يتضح لماذا آثرت أن أبدأ 
 .تحيا الصداقة بين شعبي كوبا والولايات المتحدة 

 )�ين، والوطن أو الموت؛ ولنا النصرتحيا الصداقة بين الشعب�: هتافات( 
 
 


